
2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

م.م. نداء خضير مبارك الزيدي

763

سوريا ومفاوضات السلام مع إسرائيل بين مد 
وجزر الاتفاقيات الإقليمية )1992- 2000(

م.م. نداء خضير مبارك الزيدي
جامعة الشطرة - كلية التربية للبنات

Syria and peace Negotiations with Israel Between the Ebb and Flow 
of Regional Agreements  (1992 - 2000)

Nidaa Khadir Mubarak Al-Zaidi

University of Shatrah / College of Education for Girls

Nada.khdair@utq.edu.iq

الملخص : 
ــمت  ــرة ) 1992- 2000( اتس ــال الف خ
عــى  بالتركيــز  الســورية  السياســية 
اســتعادة مرتفعــات الجــولان المحتــل 
ــام  ــوية س ــن أي تس ــل ضم ــن إسرائي م
, مــع الحفــاظ عــى موقــف تفــاوضي 
ــات  ــورية في مفاوض ــاركت س ــارم . ش ص
الســام متعــددة الأطــراف وخصــت أكــر 
المفاوضــات الثنائيــة خاصــة بعــد مؤتمــر 
ــام  ــق في ع ــذي انطل ــام ال ــد للس مدري
1991 , إذ أكــدت عــى الشرعيــة الدوليــة 
قــراري  إلى  مســتندة  للحــل  كأســاس 
ــن  ــاً ع ــن 242 و338 ، فض ــس الأم مجل
ــض  ــع رف ــام م ــل الس ــدأ الأرض مقاب مب

الانســحاب  ضــان  قبــل  تنــازلات  أي 
ــا  ــن الجــولان , ك ــل م ــي الكام الإسرائي
قضيــة  الســورية  الحكومــة  ربطــت 
ــرة  ــة معت ــة اللبناني الجــولان مــع القضي
أن أي اتفــاق مــع إسرائيــل يجــب ان 
أي  بقــاء  وعــدم   . الجانبــن  يشــمل 
لتعزيــز   , ضدهــا  مفتوحــة  جبهــة 
موقفهــا التفــاوضي . كــا رفضــت الســام 
المنفــرد وخاصــة اتفاقيــة أوســلو عــام 
1993 التــي وقعتهــا منظمــة التحريــر 
الفلســطينية سراً ، إذ اعتــرت ســورية أن 
الاتفاقيــة خيانــة للقضيــة الفلســطينية ، 
ــة  ــودة أو دول ــق الع ــق ح ــا لم تحق لأنه
مســتقلة عاصمتهــا القــدس , ورأت أن 
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الموقــف  يضعــف  الفلســطيني  التوقيــع 
ــل  التفــاوضي العــربي حيــث ســتوجه إسرائي
عــى  مماثلــة  شروط  لفــرض  جهودهــا 
ــؤدي  ــن أن ي ــان , وخشــيت م ســورية ولبن
التطبيــع الفلســطيني إلى ضغــوط دوليــة 
ــوازن .  ــر مت ــول ســام غ عــى دمشــق لقب
ــا للمعارضــة  ــذا زادت ســورية مــن دعمه ل
الفلســطينية ومنهــا حركــة حــاس لمواجهــة 
في  يتعلــق  فيــا  أمــا   . أوســلو  تبعــات 
اتفاقيــة وادي عربــة في عــام 1994 التــي 
انتقــدت   ، مــع إسرائيــل  الأردن  وقعتهــا 
ســورية الاتفاقيــة ، لأنهــا تجاهلــت القضيــة 
الســورية , خاصــة أن الأردن وقعهــا دون 
تنســيق مســبق مــع دمشــق , وأن التطبيــع 
الإسرائيــي  الاحتــال  يشرعــن  الأردني 
دون ضمانــات لانســحابه مــن الجــولان , 
بالمقابــل ســورية عــززت تحالفاتهــا مــع 
لبنــان وإيــران لمواجهــة العزلــة الناتجــة عــن 
ــر  ــام 1998 توت ــهد ع ــرد . وش ــام المنف الس
العلاقــات بــن ســورية وتركيــا ، بســبب 
ــتاني  ــال الكردس ــزب الع ــورية لح ــم س دع
ــا بغــزو ســورية عــام  )Pkk( وهــددت تركي
ــاوض  ــى التف ــورية ع ــر س ــا أج 1998 ، م
وأظهــرت فيهــا ســورية مرونــة تكتيكيــة 
عندمــا هــددت مصالحهــا القوميــة بعكــس 
صلابتهــا في ملــف الجــولان . ومــن منطلــق 
ــة  ــف الثنائي ــات جني ــلت مفاوض ــر فش اخ
في عــام 2000 بينهــم نتيجــة تمســك رئيــس 
الــوزراء الإسرائيــي إيهــود بــارك التخــي عن 
ســيطرة إسرائيــل عــى شــواطئ بحــرة طبريا 

, وهــو شرط غــر قابــل للتفــاوض بالنســبة 
, كــا عــززت ســورية تمســكها  لســوريا 
ــة ضغــط ضــد  ــان كورق ــه في لبن بحــزب الل
إسرائيــل لهــذا تحولــت مــن خيــار التفــاوض 

إلى خيــار المقاومــة.
ــوريا ,  ــطين , س ــة : فلس ــات المفتاحي الكل

ــل. إسرائي

Abstract : 
     During the period (1992-2000) , Syri-
an policy was characterized by its focus on 
the recovery of the occupied Golan Heights 
from Israel as part of any peace settlement, 
while maintaining a strict negotiating po-
sition. Syria participated in multilateral 
peace negotiations , focusing more on bi-
lateral negotiations, especially after the 
Madrid Peace Conference that began in 
1991. It emphasized international legiti-
macy as the basis for a solution, based on 
Security Council Resolutions 242 and 338 
, as well as the principle of land for peace 
, rejecting any concessions before ensur-
ing a complete Israeli withdrawal from the 
Golan. The Syrian government also linked 
the Golan issue with the Lebanese issue, 
considering that any agreement with Israel 
must include both sides , and not main-
tain any open front against it , in order to 
strengthen its negotiating position. Syria 
also rejected unilateral peace, particularly 
the 1993 Oslo Accords, which were secretly 
signed by the Palestine Liberation Organi-
zation (PLO). Syria considered the agree-
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ment a betrayal of the Palestinian cause be-
cause it failed to achieve the right of return 
or an independent state with Jerusalem as 
its capital. Syria believed that a Palestinian 
signature would weaken the Arab negoti-
ating position, as Israel would direct its ef-
forts to impose similar conditions on Syria 
and Lebanon. Syria feared that Palestinian 
normalization would lead to international 
pressure on Damascus to accept an un-
balanced peace. Therefore, Syria increased 
its support for the Palestinian opposition, 
including Hamas, to counter the repercus-
sions of Oslo. Regarding the 1994 Wadi 
Araba Agreement , which Jordan signed 
with Israel , Syria criticized the agreement 
for ignoring the Syrian issue , particularly 
since Jordan signed it without prior coor-
dination with Damascus. Furthermore , 
Jordanian normalization legitimized the 
Israeli occupation without guarantees of 
its withdrawal from the Golan Heights. 
Conversely, Syria strengthened its alliances 
with Lebanon and Iran to counter the iso-
lation resulting from the unilateral peace. 
The year 1998 witnessed tensions between 
Syria and Turkey, due to Syria’s support 
for the Kurdistan Worker’s Party (PKK). 
Turkey threatened to invade Syria in 1998, 
forcing Syria to negotiate. Syria showed 
tactical flexibility when its national inter-
ests were threatened, unlike its firmness on 
the Golan Heights issue. From another per-
spective, the bilateral Geneva negotiations 
in 2000 failed due to Israeli Prime Minister 
Ehud Barak’s insistence on relinquishing 

Israel’s control over the shores of Lake Ti-
berias, a non-negotiable condition for Syr-
ia. Syria also strengthened its attachment 
to Hezbollah in Lebanon as a pressure card 
against Israel , and thus shifted from the 
option of negotiation to the option of re-
sistance.
Key words : Palestine , Syria , Israel.

المقدمة : 
واحــدة   )2000–1992( الفــرة  تمثــل 
تاريــخ  المراحــل حساســية في  أكــر  مــن 
ــة الســورية , إذ تداخــل  ــة العربي الجمهوري
فيهــا الاســتقرار الداخــي مــع تحديــات 
خارجيــة فرضتهــا متغــرات مــا بعــد الحــرب 
في  القــوى  موازيــن  وتبــدلات   , البــاردة 
الــرق الأوســط , وخــال هــذه الأعــوام 
ــا  ــم دوره ــادة رس ــورية إلى إع ــعت س , س
وبنفــس   , دولي  نظــام  وســط  الإقليمــي 
الوقــت كانــت القــوى الكــرى تعمــل عــى 
ــت  ــن كان ــا , في ح ــب أولوياته ــادة ترتي اع
تشــكيل  بإعــادة  تمــر  العربيــة  المنطقــة 
ــام  ــد للس ــر مدري ــاب مؤتم ــعة في أعق واس
في عــام 1991 , وللمــرة الأولى انخرطــت 
ــل ,  ســورية في مســار التفــاوض مــع إسرائي
محاولــة لتحقيــق مكاســب اســراتيجية دون 
التخــي عــن مطالبهــا وخاصــة فيــا يتعلــق 
بهضبــة الجــولان , والقضيــة الفلســطينية 
لبنــان وتعزيــز حضورهــا  عــن  والدفــاع 
الســياسي والعســكري فيهــا , وكانــت غايتهــا 
ان تبقــى طرفــاً مؤثــراً في توازنــات المنطقــة. 
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ــي  ــام 1992 الت ــار الدراســة ع ــاء اختي وج
ــام الثنائيــة بــن  رصــدت مفاوضــات الس
متعــددة  واتفاقيــة  وإسرائيــل  ســورية 
الأطــراف في موســكو التــي رفضــت ســورية 
الاشــراك بهــا , وشــهد هــذا العــام انتخابــات 
وإسرائيــل  ســورية  منهــا  دول  ثــاث  في 
ــت  ــة , وتوقف ــدة الأمريكي ــات المتح والولاي
الدراســة في عــام 2000 الــذي تــوفى بــه 
حافــظ الأســد والأثــر الــذي تركــه عــى 
الســاحة الســورية والعربيــة والإقليميــة . 
ــا  ــئلة تضمنته ــن الاس ــد م ــرح العدي ــم ط ت
هــل  عليهــا  الاجابــة  وتمــت  الدراســة 
الســام  مفاوضــات  في  ســورية  نجحــت 
ــه  ــت تســعى إلي ــا كان ــة وحققــت م الثنائي
افعالهــا  وردود  مواقفهــا  كانــت  كيــف   ,
المنفــردة  الإقليميــة  الاتفاقيــات  اتجــاه 
ــل مــع فلســطين عــام  ــا إسرائي ــي وقعته الت
1993 ومــع الأردن عــام 1994 , وهــل وفــق 
حافــظ الأســد في اتفاقيــة أضنــة عــام 1998 
مــع تركيــا ويقلــب التوتــر معهــا إلى اتفاقيــة 
صداقــة , كل هــذه التســاؤلات تــم الاجابــة 

عنهــا في محتــوى الدراســة ؟ 
وتــم اتبــاع المنهــج التاريخــي وتسلســل 
ــم  ــة, إذ قس ــة في الدراس ــداث التاريخي الاح
وخاتمــة  محوريــن  مقدمــة  إلى  البحــث 
جــاء فيهــا أبــرز النتائــج التــي توصلــت 
 , الأول  المحــور  في  جــاء  الدراســة.  إليهــا 
السياســية الســورية في ســياق مفاوضــات 
ــات  ــمل المفاوض ــام )1992-2000( وش الس
في البدايــة مــع إسرائيــل )1993-1992( , 

فضــاً عــن مبــاشرة المفاوضــات مــرة أخــرى 
تتوصــل  لم  والتــي   )2000-1994( عــام 
فيهــا إلى نتيجــة , أمــا المحــور الثــاني تنــاول 
ــة  ــات الإقليمي ــن الاتفاقي ــف ســوريا م موق
للســام ومنهــا اتفاقيــة أوســلو عــام 1993 , 
واتفاقيــة وادي عربــة بــن إسرائيــل والأردن 
عــام 1994 , فضــاً عــن اتفاقيــة أضنــه بــن 

ــام 1998.  ــا ع ــورية وتركي س
مــن  العديــد  عــى  الدراســة  اعتمــدت 
في  ويــأتي   , والمتنوعــة  المهمــة  المصــادر 
مقدمتهــا كتــاب عــرة أعــوام حافظ الأســد 
1990-2000 للمؤلــف بثينــة شــعبان , فضلاً 
ــي في  ــي رفقتن ــح الت ــن الرســائل والأطاري ع
الكتابــة ومنهــا رســالة ســحر رزاق شــعيوط 
الشــويلي , حافــظ الأســد دراســة في تاريخــه 
ــان  ــالة , ناريم ــياسي 1985-2000 , ورس الس
كريــم كاظــم الكــوفي , السياســية الســورية 
ــان 1988-2000. ورســالة حســن  اتجــاه لبن
مخــور بــاني , ســورية ومــر دراســة في 
العلاقــات 1985-2000 , فضــاً عــن العديــد 
رفــدت  التــي  والبحــوث  الكتــب  مــن 
ــر مــن الاحــداث والمواقــف  الدراســة بالكث
ــاحة  ــى الس ــري ع ــا يج ــاه م ــورية تج الس

ــة. ــة والعالمي ــة والإقليمي الدولي
في  الســورية  السياســية   : الأول  المحــور 
ســياق مفاوضــات الســام )2000-1992( 
مــع  الســام  ومفاوضــات  ســوريا   : أولاً 

)1993-1992( إسرائيــل 
ــام  ــة ع ــج الثاني ــاء حــرب الخلي ــب انته عق
1991 ســعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
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ــوني  ــربي – الصهي ــراع الع ــل لل ــاد ح لإيج
, أعلــن الرئيــس الأمريــي جــورج بــوش 
 ,  1991 عــام  أذار   6 في   )George Bush(
عقــد مؤتمــر للســام في الــرق الاوســط , أن 
يســتند الســام الشــامل عــى قــراري الأمــم 
المتحــدة 242 و 338 , وعــى مبــدأ الأرض 
مقابــل الســام وأن يشــمل أمــن الكيــان 
وانطلقــت  بهــا)1(.  والاعــراف  الصهيــوني 
نظــرة ســورية للســام مــن موقــع اســرجاع 
ــرف  ــل م ــا ح ــا فيه ــة بم ــوق العربي الحق
وكانــت   , الفلســطينية  للقضيــة  وعــادل 
ــراتيجيتها في  ــن اس ــزءا م ــرة ج ــذه النظ ه
مواجهــة اسرائيــل , كــا تضمنــت هــذه 
الاســراتيجية بنــاء جهــة عســكرية مشرقيــة 
تضم ســورية ولبنــان والأردن والفلســطينيين 
بلورهــا الأســد   , وقيــام جبهــة سياســية 
بمفهــوم وحــدة المســار التــي كانــت تعنــي 
ان الاطــراف المطالبــة بالســام لــن يذهبــوا 
في حــل منفــرد مــع إسرائيــل لــي لا يضعــف 
الآخــرون فتصبــح تحــت رحمــة إسرائيــل)2(. 
عقــدت الجولــة الثالثــة مــن المفاوضــات 
كانــون   16 و   13 بــن  مــا  واشــنطن  في 
ــياسي  ــراع الس ــدأ ال ــام 1992 , ب ــاني ع الث
بــن الجانبــن , لرفــض ســورية التواجــد 
ــة , وإصرار  ــى الأراضي العربي ــي ع الاسرائي
إسرائيــل عــى الانســحاب الســوري مــن 
بالقــوة)3(.  المحتلــة  الاسرائيليــة  الأراضي 
وبمــا أن مفاوضــات واشــنطن الثنائيــة لم 
تحــرز أي تقــدم , فقــد عقــدت مفاوضــات 
 )Moscow( متعــددة الأطــراف في موســكو

الثــاني عــام 1992 لبحــث  في 28 كانــون 
 , للمنطقــة  الإقليمــي  التنظيــم  قضايــا 
ــة وتشــكيل لجــان  ــة الاقتصادي ــل التنمي مث
 , الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  تديرهــا 
لكــن ســورية والأردن ومنظمــة التحريــر 
فيهــا)4(.  المشــاركة  رفضــت  الفلســطينية 
قضيــة  مــن  بموقفهــا  ســورية  وتمســك 
عــى  , والإصرار  المفاوضــات  المشــاركة في 
ضرورة إحــراز تقــدم حقيقــي في المحادثــات 
الثنائيــة العربيــة الإسرائيليــة , ثــم مناقشــة 
ــددة  ــات متع ــة في مفاوض ــا الإقليمي القضاي
أن  الــرع  فــاروق  وكشــف   , الأطــراف 
تعــارض مفاوضــات متعــددة  دمشــق لا 
الأطــراف مــن حيــث المبــدأ , لكنهــا تعــارض 
توقيــت بدئهــا , وقبــل ان تتعهــد إسرائيــل 
ــة  ــة المحتل ــن الأراضي العربي ــحاب م بالانس
ولم يكــن هنــاك أي تقــدم في المفاوضــات 
في  الدخــول  عــى  لتشــجيعها  الثنائيــة 
مفاوضــات متعــددة الأطــراف . وهــذا كان 
ســبب الخــاف بــن ســوريا ومــر , إذ رأت 
ــددة  ــات المتع ــور المفاوض ــر ان في حض م
ــل  ــة التفاع ــد أهمي ــة لتأكي ــراف فرص الاط

والترابــط وديناميكيــة عمليــة الســام)5(.
ــاني انعقــد مؤتمــر  ــون الث ــة كان      وفي نهاي
موســكو حــول التعــاون الإقليمــي بمشــاركة 
دوليــة واســعة تمثــل بغيــاب ســوريا ولبنــان 
وفلســطين , والــذي عــر فيــه جيمــس بيكــر 
)James Baker( : بأنهــا ليســت بديــاً عــن 
Wash� �ـنطن)  ثـرة في واش �ـات المتع )المفاوض
ان  الــرع  فــاروق  واعلــن   ,  )ington
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ــطين  ــان وفلس ــوريا ولبن ــاركة س ــدم مش ع
وهــي الأطــراف المعنيــة مبــاشرة باســتعادة 
أراضيهــم المحتلــة في مفاوضــات موســكو 
الإقليميــة كفيــل بتخفيــف حجــم الخســائر 
في الجانــب العــربي وبإعــادة تركيــز الجهــود 
الأمــم  قــرارات  تنفيــذ  عــى  الدوليــة 
ــر  ــها مؤتم ــى أساس ــد ع ــي عق ــدة الت المتح
وزيــر  اعتــر  لهــذا   , مدريــد  الســام في 
مســائل  بحــث  ان  الســوري  الخارجيــة 
التعــاون الإقليمــي بــن الــدول العربيــة 
وبــن إسرائيــل قبــل تحقيــق الانســحاب 
الإسرائيــي لا يمكــن اعتبــاره إلا محاولــة 
عــى  لــه  ومكافــأة  المعتــدي  لاســرضاء 

عدوانــه واحتلالــه)6(.  
وفي 20 نيســان عــام 1992 قــام الرئيــس 
إلى دول  بزيــارة  الأســد  الســوري حافــظ 
الخليــج العــربي يرافقــه نائبــه عبــد الحليــم 
خــدام ووزيــر الخارجيــة فــاروق الــرع 
العربيــة  المملكــة  إلى  أولاً  زيارتــه  وبــدأ 
عبــد  بــن  فهــد  الملــك  وكان  الســعودية 
العزيــز في اســتقباله , وكان الهــدف مــن 
الزيــارة وفقــاً للعمــل المشــرك بــن الدولتــن 
التــي نــص عليهــا إعــان دمشــق)7(. تحــدي 
عــى  المفروضــة  الدوليــة  العقوبــات  
ــروض  ــربي المف ــار الغ ــل الحص ــا)8(. ولع ليبي
ــام  ــرز عــى قي ــز الأب ــا هــو الحاف عــى ليبي
ــارة  ــت زي ــة , وكان ــه الخليجي ــد بجولت الأس
حافــظ الأســد للمملكــة العربيــة الســعودية 
لنفــوذ الأخــرة لــدى الولايــات المتحــدة 
ــات  ــة لخشــيته ان تســتخدم عقوب الأمريكي

ــا ضــد  ــى ليبي ــروض ع ــم المتحــدة المف الأم
ــك  ــدد ذل ــر , وفي ص ــة الأم ــورية في نهاي س
ــت  ــاً : )) اذا كان ــد قائ ــظ الأس ــن حاف اعل
ــوم  ــا الي ــى ليبي ــت ع ــد فرض ــات ق العقوب
ــد تفــرض عــى ســورية غــداً , وان  ــا ق فأنه
دول الخليــج هــي الــدول العربيــة التــي لهــا 
بعــض التأثــر في البيــت الأبيــض وقــد حــان 
الوقــت لــدول الخليج لمســاعدة ســورية (( , 
وبذلــك كان الأســد يــرى في الســعودية انهــا 
ــات  ــى الولاي ــر ع ــية للتأث ــة دبلوماس نقط
المتحــدة الأمريكيــة , لعــدم فــرض عقوبــات 
ــق  ــد وف ــظ الأس ــورية)9(. واراد حاف ــى س ع
هــذا الســياق ان تكــون دول الخليــج العربي 
العربيــة  المملكــة  ولاســيما  زارهــا  التــي 
ــا  ــادة م ــاً لإع ــون مفتاح ــعودية ان تك الس
ــن  ــن تضام ــج م ــرب الخلي ــد ح ــد بع افتق
وتنســيق عــربي , ومحاولتــه وقــف الحملــة 
الغربيــة عــى الــدول العربيــة الواحــدة تلــو 
الأخــرى , خصوصــاً ان الــدول الخليجيــة 
ــع  ــاون م ــتطيع ان تتع ــا لا تس ــته كله الس
ــراق , إلا ان  ــع الع ــت م ــا تعاون ــا مثل ليبي
ســورية ارادت اســتعادة الحــدود الدنيــا من 
ــا بشــكل خــاص  التضامــن العــربي مــع ليبي
ــؤدي إلى دفــع الغــرب إلى اعــادة النظــر  وي
ــة)10(.  ــرارات الدولي ــوائي للق ــه العش في فرض
قمــة  عقــد   1992 عــام  حزيــران   3 وفي 
دمشــق بــن ســورية والمملكــة العربيــة 
مــن  كل  حضرهــا   , ومــر  الســعودية 
حافــظ الأســد والملــك فهــد بــن عبــد العزيــز 
وحســني مبــارك , تركــزت فحــوى المباحثات 
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حــول تقييــم الشــوط الــذي قطعتــه مســرة 
ــرق الأوســط , والبحــث في  التســوية في ال
اخــر تطــورات الازمــة ومســتقبل اعــان 

دمشــق)11(.
ــات  ــتمرت المفاوض ــر اس ــق اخ ــن منطل وم
ــولات  ــمت الج ــولات , اتس ــر ج ــق ع وف
ــد  ــدأت بع ــي ب ــا الت ــس الأولى , منه الخم
انعقــاد المؤتمــر , وحتــى نهاية نيســان بركود 
ــة أي  ــب في مواجه ــل المتصل ــف اسرائي موق
تنــازلات , ولم تتحقــق أي نتائــج مهمــة عــى 
ــي)12(. ــد المســار الفلســطيني الإسرائي صعي

المبكــرة  الإسرائيليــة  الانتخابــات  جــرت 
في حزيــران عــام 1992 وفــاز بهــا حــزب 
ــا  ــى غراره ــد وع ــة المقاع ــل , بأغلبي العم
 13 في  وزارتــه  رابــن  إســحاق  شــكل 
ــوريا  ــدى س ــن ل ــام 1992)13(. لم يك ــوز ع تم
ماهيــة السياســية التــي تتبعهــا إسرائيــل في 
ــية  ــورة السياس ــت الص ــات , إذ كان المفاوض
والعســكرية لرابــن معاديــة لأي عمليــة 
ســام مــع ســورية ,ومــا ســاهم في توضيــح 
نوايــا تلــك السياســية مــا اشــار إليــه وزيــر 
في  بيكــر  جيمــس  الأمريكيــة  الخارجيــة 
ــه إلى دمشــق في 22 تمــوز عــام 1992  زيارت
 )Rabin( موضحــاً نوايــا ومطالــب رابــن
التــي بينهــا في زيارتــه لواشــنطن وقــدم 
صــورة ايجابيــة عــن توجهــات الحكومــة 
عــى  وتأكيدهــا  الجديــدة  الإسرائيليــة 
ــرأي العــام الاسرائيــي  ــه رســائل إلى ال توجي
ــدة  ــن الســلمية الجدي تعــزز اتجاهــات راب

ــا)14(. ــل وفقه ــوي العم ــي ين الت

تــم تجديــد انتخــاب الرئيــس حافــظ الأســد 
ســبع  مدتهــا  رابعــة  دســتورية  لولايــة 
ســنوات , وقــام حســني مبــارك الرئيــس 
حزيــران   3 في  دمشــق  بزيــارة  المــري 
عــام 1992 والتقــى بالأســد وعقــد اجتــاع 
ــا  ــم م ــى أه ــه ع ــا في ــا وقف ــق بينه مغل
وأهــم   , الســام  عمليــة  إليــه  توصلــت 
تطــورات العلاقــات الســورية – المصريــة 
العالميــة والعربيــة ومــدى  , والتطــورات 
مواصلــة التعنــت الإسرائيــي ووصــف الأســد 
ــم  ــه لا يتس ــربي بأن ــن الع ــع في الوط الوض
ــد  ــف ولكــن لاب بالتعــاون والتضامــن والتأل
ســورية  بــن  المشــرك  العمــل  لتكثيــف 
ــا  ــع ودع ــذا الوض ــن ه ــروج م ــر للخ وم
لعقــد قمــة دمشــق , ويتضــح ان مــداولات 
عمليــة الســام العربيــة الإسرائيليــة في هــذه 
الفــرة لم تســفر عــن شيء وبقيــت مجمــده 
إلى اشــعار أخــر , وجــاءت هذه الزيــارة بعد 
التوتــر الــذي حصــل بــن ســورية وإسرائيــل 
وخصوصــاً أنهــا أخــذت تواصــل عمليــة 
الاســتيطان في الأراضي الفلســطينية المحتلــة 
واســتمرار عدوانهــا على جنوب لبنــان. وجاء 
ــف  ــاً للموق ــق تمام ــري مطاب ــف الم الموق
الســوري الــذي رفــض قاطعــاً , واســتنكر 
وزيــادة  الإسرائيليــة  المســتوطنات  قيــام 
الاســتيطان في الضفــة الغربيــة , وأخــذت 
ــات المتحــدة  ــة الولاي ســورية ومــر بمطالب
الأمريكيــة بالضغــط عــى إسرائيــل بصفتهــا 
راعيــة للســام أدى هــذا الأمــر إلى عقــد 
ــة  ــوزراء خارجي ــان ل ــارئ في ع ــاع ط اجت
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كل مــن ســورية ولبنــان والأردن وفلســطين 
في 8 حزيــران عــام 1992 لتنســيق الموقــف 
بينهــا لوضــع حــد للعــدوان الإسرائيــي 
المســتمر عــى الأراضي الفلســطينية المحتلــة 
والهجــرة  الاســتيطان  عمليــة  واســتمرار 
أليهــا موجهــن رســالة إلى الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة تحــث إسرائيــل عــى الالتــزام 

بالقــرارات الدوليــة)15(.
وفي 28 حزيــران عــام 1992 جــرت محادثات 
بــن الرئيــس حافــظ الأســد ورشــيد الصلــح 
رئيــس الــوزراء اللبنــاني , مــن خــال زيارتــه 
الاوضــاع  الطرفــن  وبحــث  دمشــق  إلى 
الاعتــداءات  بعــد  لبنــان  في  الخاصــة 
الإسرائيليــة المتكــررة عــى الجنــوب , وأعلــن 
ــوري  ــم الس ــم الدع ــد في تقدي ــا الأس خلاله
ــا وأكــد  ــة الســام فيه ــان وارســاء عملي للبن
ــيادة الاراضي  ــدة وس ــم وح ــورية تدع ان س
اللبنانيــة)16(. أمــا فيــا يتعلــق بتركيــا دعمت 
مفاوضــات الســام لكنهــا لم تكــن طرفـًـا 
مبــاشًرا فيهــا , وحافظــت عــى موقــف 
متــوازن , داعمــة لحــل ســلمي للــراع 
عــى  التركيــز  مــع  الإسرائيــي   – العــربي 
لتقويــة  إقليميــة تســعى  دورهــا كقــوة 
علاقاتهــا مــع الغــرب , خاصــة الولايــات 
ــا مــع  ــة , في حــن علاقته المتحــدة الأمريكي
ســورية في تلــك الفــرة كانــت متوتــرة , 
ــتاني  ــال الكردس ــزب الع ــة ح ــبب قضي بس
ــه  ــد الل ــم عب ــواء ودع ــورية بإي ــام س واته
عــن  فضــاً   , الحــزب  زعيــم  أوجــان 
ــاه نهــري دجلــة  الخلافــات المائيــة عــى مي

والفــرات , بســبب بنــاء تركيــا لســدود , لــذا 
ــن  ــة م ــودها حال ــا تس ــة بينه ــإن العلاق ف
ــت  ــران عارض ــا اي ــر)17(. بين ــذر والتوت الح
أشــكال  وكل  الســام  مفاوضــات  بشــدة 
التســوية الســلمية مــع إسرائيــل ووصفتهــا 
ــت  ــطينية , وعمل ــة الفلس ــة للقضي بالخيان
ــل حــزب  ــة مث ــم حــركات المقاوم عــى دع
اللــه في لبنــان وحــاس في فلســطين. وبنفس 
الوقــت ترتبــط بعلاقــات قويــة واســراتيجية 
ــي  ــف إقليم ــى تحال ــة ع ــورية قائم ــع س م
ــذا  ــي وه ــي والإسرائي ــوذ الأمري ــد النف ض
التحالــف تعــزز بعــد الثــورة الإيرانيــة عــام 
ــعينات  ــرة التس ــة في ف 1979 وازدادت متان
ــن الطرفــن )  ــي ب ــاف المذهب , رغــم الاخت
ســني علــوي مــن جهــة وشــيعي مــن جهــة 
أخــرى ( وتوحدهــا حــول رفــض اتفاقيــات 

الســام)18(. 
رغــم انخــراط ســورية في مفاوضــات الســام 
 )Madrid( التــي اعقبــت مؤتمــر مدريــد
ــإن انعكاســاتها عــى الداخــل  عــام 1991 ف
بالســياق  ومحكومــة  محــدودة  بقيــت 
الســلطوي الــذي طبــع الدولــة الســورية 
في عهــد حافــظ  الأســد , فعــى الصعيــد 
الســياسي اســتخدم النظــام تلــك المفاوضــات 
كأداة لتعزيــز شرعيتــه الإقليميــة والدوليــة , 
ومحاولــة لفــك العزلــة التــي فرضــت عليــه 
خــال ثمانينــات القــرن العشريــن , دون أن 
يقابــل ذلــك بــأي انفتــاح داخــي حقيقــي , 
إذ بقيــت الحيــاة السياســية مقيــدة بقانــون 
الطــوارئ واســتمرار احتــكار حــزب البعــث 
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للســلطة. أمــا مــن الناحيــة الاقتصاديــة فقد 
ترافقــت هــذه المرحلــة مــع اســتمرار حالــة 
الركــود والفســاد البنيــوي , مــا جعــل مــن 
المفاوضــات مجــرد رهــان ســياسي لم يترجــم 
ــي  ــا بق إلى تحســن اقتصــادي ملمــوس. ك
المجتمــع الســوري عــى هامــش الفعــل 
الســياسي اذ لم تتــح لــه فرصــة المشــاركة 
عــن  التعبــر  أو  المفاوضــات  تقييــم  في 
موقفــه منهــا في ظــل ســيطرة أمنيــة صارمــة 
وهيمنــة إعلاميــة كاملــة عــى الخطــاب 
العــام , واعتمــد النظــام عــى خطــاب قومي 
يشــدد عــى التمســك بثوابــت الــراع مــع 
مرتفعــات  اســتعادة  لاســيما   , إسرائيــل 
الجــولان ,وذلــك بهــدف امتصــاص أي قلــق 
شــعبي مــن احتــال تقديــم تنــازلات , فيــا 
لم يســمح للمعارضــة السياســية في الداخــل 
أو الخــارج , بالتعبــر عــن مواقفهــا الرافضــة 
لتوجهــات النظــام)19(. وعــى ضــوء ذلــك 
ــات  ــن المفاوض ــة م ــة السادس ــدأت الجول ب
في 24 آب عــام 1992 وتضمنــت خمســة 
الســوري  الوفديــن  بــن  اجتماعــاً  عــر 
ــا ســورية  ــت فيه ــي طالب ــي , والت والإسرائي
بســام شــامل مقابــل الانســحاب الإسرائيــي 
مــن الأراضي المحتلــة كافــة. وبذلــك انتهــت 
انعقــاد  واســتمر   , السادســة  الجولــة 
ــعة ولم  ــة والتاس ــابعة والثامن ــولات الس الج
ــة في  ــج جوهري ــد نتائ ــر مدري ــق مؤتم يحق
المفاوضــات المتعــددة الأطــراف , ووجــد 
الكيــان الصهيــوني مــاذا آمنــا للهــروب مــن 
ضغوطــات المفاوضــات الثنائيــة ووســيلة 

لتطبيــع العلاقــات مــع الــدول العربيــة دون 
ــاعدة  ــك بمس ــق ذل ــازلات , وحق ــم تن تقدي
وعندمــا   , الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
ــات  ــن مفاوض ــاشرة م ــة الع ــت الجول انته
طريــق  إلى  مدريــد  مؤتمــر  في  واشــنطن 
ــن ان مفاوضــات  ــان ع ــم الإع مســدود , ت
ــا  ــم ترحيله ــد فشــلت رســمياً وت ــد ق مدري

إلى عــام 1993)20(. 
فقــدت المفاوضــات الســورية – الاسرائيليــة 
ــا  ــا وأهميته ــر مــن بريقه في واشــنطن الكث
ــة  )  ــل الإدارة الأمريكي ــد تبدي ــة بع , خاص
ــون  ــل كلينت ــإدارة بي ــوش ب ــورج ب ادارة ج
رغــم  لنــا  واتضــح   ,  )  )Bill Clinton(
انطــاق مؤتمــر مدريــد للســام عــام 1991 
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  برعايــة 
المفاوضــات  , إلا أن  الســوفيتي  والاتحــاد 
الثنائيــة بــن ســورية وإسرائيــل , والتــي 
اســتمرت في عــام 1992 , فشــلت في تحقيــق 
أي تقــدم جوهــري , بســبب تمســك كل 
طــرف بمواقفــه , إذ أصرت ســورية عــى 
ــا  ــولان , بين ــن الج ــل م ــحاب الكام الانس
رفضــت إسرائيــل تقديــم التــزام صريــح 
بذلــك , خاصــة في ظــل صعــود حكومــة 
إســحق رابــن التــي لم تكــن مســتعدة حينها 
ــا  ــا في م ــاه دمشــق. أم ــرة تج ــازلات كب لتن
ــة  ــة والدولي ــردود الفعــل الإقليمي ــق ب يتعل
أبــدت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حــذراً 
ــة  ــوري مفضل ــف الس ــع المل ــا م في تعامله
ــطيني والأردني  ــار الفلس ــى المس ــز ع التركي
العربيــة  الــدول  , كــا دعمــت معظــم 
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ــت  ــا كان ــاً, لكنه ــوري ظاهري ــف الس الموق
منهمكــة بإعــادة ترتيــب علاقاتهــا الإقليميــة 
بعــد حــرب الخليــج الثانيــة , أمــا اسرائيــل , 
ــاً , مــا زاد  فــرأت في الموقــف الســوري تعنت
ــاهم  ــن س ــات. في ح ــود المفاوض ــن جم م
تعزيــز  الســوري  الداخــل  عــى  تأثيرهــا 
الخطــاب القومــي داخــل ســورية , وقــد 
اســتغله النظــام لتأكيــد موقفــه الرافــض 
أي  كبــح  عــى  ســاعد  مــا   , للتنــازلات 
داخــل  تطبيعيــه  أو  إصلاحيــة  أصــوات 

ــاد.   الب
ــاً : المفاوضــات الســورية – الإسرائيليــة  ثاني

)2000-1994(
الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  اهتمــت 
بالمفاوضــات الســورية – الإسرائيليــة بشــكل 
كبــر , وكانــت تســعى إلى الوصــول لاتفــاق 
بــن الجانبــن , وصفــت القيــادة الأمريكيــة 
في  الإقليمــي  المفتــاح  هــي  ســورية  إن 
المنطقــة , إذ أكــد مستشــار الرئيــس كلنتــون 
 Anthony( ــك ــوني لي ــط انت ــرق الأوس لل
ــورية  ــن س ــاً ب ــاً حاس Lake( : » أن اتفاق
ــان  ــأردن ولبن ــمح ل ــوف يس ــل س وإسرائي
بحــل خلافاتهــم مــع اسرائيــل في وقــت قصير 
» , ومــن جهــة ثانيــة اهتــم الرئيــس الأســد 
أيضــاً بفتــح صفحــة جديــدة مــع إسرائيــل 
وأعــرب عــن ذلــك بــأن ســورية توافــق 
عــى ســام كامــل مــع إسرائيــل مقابــل 

الجــولان)21(. 
وقامــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 
بالإعــداد   1994 عــام  الثــاني  كانــون   16

ــذي  ــف )Geneva( ال ــر في جني ــد مؤتم لعق
ــذي  ــي والأســد , وال ــس الأمري يجمــع الرئي
انتهــى بنتائــج ايجابيــة بتطبيــق قــراري 
ومبــدأ  و)338(   )242  ( المتحــدة  الأمــم 
الأرض مقابــل الســام والبــدء بمفاوضــات 
جديــدة عــى المســار الســوري – الإسرائيــي 
في واشــنطن , واقــرح الرئيــس الأمريــي 
ــل ,  ــاءً عــى طلــب إسرائي ــون بن ــل كلينت بي
ان تقتــر المحادثــات عــى رؤســاء الوفــود 
الأمــر  كاملــة  الوفــود  مــن  بــدلاً  فقــط 
الــذي وافــق عليــه الأســد لكــن اشــرط 
حضــور الســفير الســوري في واشــنطن وليــد 
ــد  ــس الوف ــاف رئي ــب الع ــم إلى جان المعل
الأمريكيــة  القمــة  وكانــت  الســوري)22(. 
ــة  ــام 1994 بداي ــف في ع ــورية في جني الس
لمرحلــة جديــدة مــن التعــاون الســوري 
السياســية  الخطابــات  وفــق  الأمريــي   –
الصــادرة مــن حافــظ الاســد المؤيــدة على ان 
أمريــكا هــي الدولــة الوحيــدة القــادرة عــى 
ممارســة الضغــط عــى اسرائيــل ودفعهــا في 
ظــل السياســية الأمريكيــة بــرورة تحقيــق 
تقــدم عــى المســار الســوري في وجهــة النظر 
هــذه بيــد ان الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــط  ــكال للضغ ــر إلى إش ــذا الأم ــم ه لا تترج
المفاوضــات  عــى اسرائيــل للاســتمرار في 
التســوية)23(. وفي 24 كانــون الثاني عام 1994 
نجحــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في 
أجــراء جولــة جديــدة مــن المفاوضــات بــن 
ســورية وإسرائيــل في واشــنطن , وفي عشــية 
ــرك  ــدأ التح ــات ب ــذه المفاوض ــتئناف ه اس
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المــري إلى جانــب الضغــط الســوري , بعــد 
ــارك  ــس المــري حســني مب ان بعــث الرئي
وزيــر خارجيتــه عمــرو مــوسى إلى إسرائيــل 
حامــاً رســالة إلى رئيــس الــوزراء الإسرائيــي 
رابــن يحثــه فيهــا عــى الســام العــادل 
ــة  ــدة وخاص ــم المتح ــرارات الأم ــق ق وتطبي
ــل الســام مــع ســورية)24(.  ــد الأرض مقاب بن
الأمريــي  الرئيــس  زار   1994 عــام  وفي 
بيــل كلينتــون دمشــق مــن أجــل دفــع 
ــورية  ــع س ــام م ــات إلى الام ــار المفاوض مس
وإسرائيــل, وخــال هــذي الزيــارة شــدد 
رابــن  اســحاق  بالتــزام  الأســد  الرئيــس 
ــع  ــط الراب ــدود خ ــحاب إلى ح ــرار الانس بق
ــدوم  ــاً لق ــام 1967 واكرام ــران لع ــن حزي م
الرئيــس الأمريــي , قــدم الأســد تنازلــن 
مهمــن إذ وافــق عــى اعطــاء فرصــة زمنيــة 
ــدة  ــن الجــولان لم ــي م للانســحاب الإسرائي
16 شــهراً بــدلاً مــن 12 شــهراً , والثــاني قبــل 
أراضي  مــن  الكامــل  الانســحاب  يتــم  ان 
ــاك  ــون هن ــهر , ان يك ــة أش ــولان بأربع الج
نــوع مــن انــواع التمثيــل الدبلومــاسي بــن 
ــه  ــذي رحــب ب ــر ال ــل الام ســورية وإسرائي
الرئيــس الامريــي بيــل كلينتــون ليدعــو 
ــة المفاوضــات مجــدداً في  الطرفــن إلى طاول
3 تشريــن الثــاني عــام 1994)25(. وكان ســبب 
هــذا التغــر لــدى حافــظ الأســد مــن مســار 
ــن  ــى م ــه خ ــل ان ــع إسرائي ــات م المفاوض
تهميــش وعــزل ســورية وخاصــة بعــد فصــل 
المســارين الفلســطيني والأردني عــن المســار 
أو  الاختراقــات  عــن  ناهيــك   , الســوري 

التدخــات الإسرائيليــة في المنطقــة العربيــة 
ولاســيما بعــد اقــراح إسرائيــل عقــد أول 
ــط  ــرق الأوس ــاص في ال ــوق خ ــر للس مؤتم
في الــدار البيضــاء في المغــرب اثنــاء حضورهــا 
الأوســط  للــرق  الاقتصاديــة  القمــة 
ــام  ــن الأول ع ــا في 31 تشري ــال افريقي وش
أو محاولــة  المؤتمــر  إذ كان هــذا   ,  1994
ــرب  ــن الع ــات ب ــع العلاق ــة في تطبي جريئ
ــد توســيع  ــت الأخــرة تري ــل , وكان وإسرائي
ــن  ــة م ــة والإقليمي ــدول العربي ــا بال علاقاته
أجــل اضعــاف موقــف الحكومــة الســورية 
في  لمتطلباتهــا  الرضــوخ  عــى  واجبارهــا 

المفاوضــات القادمــة)26(. 
الإسرائيــي  الخارجيــة  وزيــر  انتقــد 
شــمعون بيريــز مــر في تصريحــه قائــاً 
: )) مــر قــادة المنطقــة نحــو الدمــار 
خــال الخمســن عامــاً الأخــرة لــذا دعونــا 
نقودهــا نحــو الرفاهيــة الاقتصاديــة خــال 
الخمســن عامــاً القادمــة (( , ومــن هنــا 
بــدأ التوتــر بــن مــر وإسرائيــل بعــد قمــة 
ــارة  ــك في اث ــاهم ذل ــاء)27(. فس ــدار البيض ال
كل مــن مــر والمملكــة العربيــة الســعودية 
مــع  الســام  بعرقلــة  إسرائيــل  متهمــن 
ســورية , وأكــدوا بــأن التطبيــع معهــا لا 
ــار   ــات عــى المس ــودة المفاوض ــم إلا بع يت
مــن  وانســحابها   , اللبنــاني   – الســوري 
الأراضي العربيــة , فضــاً عــن اتهامهــا عــى 
ــة  ــى المنطق ــيطرتها ع ــرض س ــد ف ــا تري أنه
مــن خــال حصــار ســورية وأضعافهــا , عــى 
الرغــم مــن تهميــش الــدول العربيــة الأخرى 
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, فــكان رد اســحاق رابــن عــى هــذا الاتهــام 
بــان اسرائيــل لــن تكــون قــادرة عــى دفــع 
الثمــن المطلــوب للســام مع ســورية , وعلى 
هــذا الأســاس بــدأ التوتــر واضحــاً في مســار 
ــل)28(. ــورية وإسرائي ــن س ــام ب ــة الس عملي

 Rowan( كريســتوفر  وران  دعــا  كــا 
ــي  ــة الأمري ــر الخارجي Christopher( وزي
في ختــام قمــة الــدار البيضــاء إلى انهــاء 
ــن  ــا اعل ــل , بين ــة لإسرائي المقاطعــة العربي
ــاني أن المقاطعــة  ــك المغــرب الحســن الث مل
العربيــة لإسرائيــل قــد انتهــت عمليــاً وأن لا 
ــبب  ــذا الس ــام , وله ــة الس ــة في عملي رجع
قبــل الرئيــس الســوري حافــظ الأســد دعــوة 
الوفديــن  عــودة  إلى  كلينتــون  الرئيــس 
الســوري والإسرائيــي للجلــوس عــى طاولــة 
المفاوضــات مجــدداً في 19 كانــون الأول عــام 
ــهابي  ــت الش ــاد حكم ــل الع 1994 , وأرس
ــة شــعبان  ــم وبثين ــد المعل ــع الســفير ولي م
ــود  ــة يه ــي برئاس ــد الإسرائي ــة الوف , لمقابل
بــاراك وبحضــور الرئيــس الأمريــي بيــل 
كلينتــون ورغــم الضغــط الأمريــي عــى 
نجــاح  أي  الاجتــاع  يحقــق  لم  الجانبــن 
عكــس مــا رســم لــه الرئيــس بيــل كلينتــون 
ــم  ــي ومحاولته ــت الإسرائي ــبب التعن , بس
الالتفــاف حــول قــرارات الأمــم المتحــدة 
ومجلــس الأمــن الدوليــن بعــدم الانســحاب 

مــن الأراضي المحتلــة)29(. 
      ولهــذا ســعى الرئيــس الســوري حافــظ 
 , المــري  الدعــم  عــى  الحافــظ  الأســد 
ــة  فضــاً عــن التقــارب مــع المملكــة العربي

الســعودية كــا ابقــى علاقتــه بالجانــب 
ــدأ  ــراق , إذ ب ــى الع ــاح ع ــراني والانفت الإي
بالتحضــرات لإعــادة تدفــق النفــط العراقــي 
عــر الأنبــوب الواصــل بــن كركوك في شــال 
العــراق ومينــاء بانيــاس الســوري. وبــدأ 
القــادة العــرب يبحثــون عــن موقــف موحــد 
لمواجهــة الأحــداث الــرق أوســطية ودعــم 
الجامعــة العربيــة وجعلهــا المصــدر العــربي 
ــد  ــم عق ــربي , إذ ت ــرار الع ــع الق الأول لصن
القمــة الثلاثيــة في 28 كانــون الأول عــام 
ــدول  ــة ال ــا وزراء خارجي 1994 وانضــم إليه
الثــاث , فــاروق الــرع وعمــرو مــوسى 
والأمــر ســعود الفيصــل , واختتمــت هــذه 
ــاث  ــادة الث ــه الق ــب في ــان طال ــة ببي القم
الأراضي  كامــل  مــن  إسرائيــل  بانســحاب 
ــام 1967  ــرب ع ــل ح ــة قب ــة المحتل العربي
وحــل المشــاكل العربيــة بالوســائل الســلمية 
ــاءت  ــة , وج ــة العربي ــز دور الجامع وتعزي
هــذه القمــة رداً عــى زيــارة رئيــس الــوزراء 
الإسرائيــي إلى ســلطنة عــان واســتقباله 
رســمياً مــن قبــل الســلطان قابــوس بــن 
ســعيد , فضــاً عــن موافقــة دولــة قطــر على 
ــل  ــع إسرائي ــية م ــات دبلوماس ــة علاق إقام
ــحاب  ــدم الانس ــاراك بع ــود ب ــح ايه وتصري
ــد  ــن عق ــم م ــى الرغ ــن الجــولان)30(. وع م
عــدة جــولات تفاوضيــة خــال العــام نفســه 
في واشــنطن فــإن المفاوضــات الســورية - 
الإسرائيليــة بقيــت دون اخــراق يذكــر , 
ــم تعهــدات  ــت ترفــض تقدي ــل مازال إسرائي
ــولان  ــن الج ــحاب م ــأن الانس ــة بش مكتوب
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الحصــول  عــى  ســوريا  أصرت  بينــا   ,
الانســحاب  تؤكــد  ضــان  وثيقــة  عــى 
ــام 1967  ــران ع ــدود 4 حزي ــل إلى ح الكام
, كــرط مســبق لأي حديــث عــن التطبيــع 
ــا أن كلا  ــدوا واضحً ــة , يب ــات أمني أو ترتيب
الطرفــن يــدور في حلقــة مفرغــة , إسرائيــل 
تريــد ســام مقابــل أمــن , وســورية تطالــب 
بـــ أرض مقابــل ســام , مــا جعــل التقــدم 

ــتحيل)31(.  ــبه مس ش
وعندمــا حــل عــام 1995 دخــل المســار 
التفــاوضي الســوري – الإسرائيــي مرحلــة 
جديــدة فكانــت ســورية مــا تــزال متمســكة 
بموقفهــا الرافــض لأي اتفــاق ســام لا يشــمل 
ــة  ــولان المحتل ــن الج ــل م ــحاب الكام الانس
حتــى حــدود 4 حزيــران عــام 1967 , لكــن 
في المقابــل كانــت إسرائيــل برئاســة إســحاق 
رابــن تبــدي انفتاحًــا مشروطـًـا لهــذا رفضت 
الالتــزام الصريــح بالانســحاب الكامــل دون 
تطبيــع شــامل وترتيبــات أمنيــة معقــدة 
, وقــام وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة وران 
ــاوض  ــن التف ــولات م ــدة ج ــتوفر بع كريس
غــر المبــاشر بــن دمشــق وإسرائيــل وحمــل 
عــدة رســائل مكوكيــة تخــص الطرفــن , إلا 
أنهــا لم تحــرز اختراقــات حقيقيــة وبقــي 
الخــاف قائمـًـا حــول مســألة الانســحاب 
الكامــل مقابــل التطبيــع الكامــل , لــذا بقــي 
النظــام الســوري حــذرًا في الإعــان عــن أي 
مرونــة , في ظــل تنامــي المعارضــة الداخليــة 
للتطبيــع , ورفــض فقــدان ورقة الجــولان)32(.

الفلســطينية  التحريــر  منظمــة  وقعــت 

ــة  ــام 1995 اتفاقي ــول ع ــل في 2 أيل وإسرائي
ــا  ــة طاب ــلو 2 » أو اتفاقي ــت بـــ » أوس عرف
الثانيــة في مــر , وكان هــذا بمثابــة تطويــر 
لاتفــاق أوســلو الأول في عــام 1993 وتــم 
ــميًا في واشــنطن بحضــور  ــه رس ــان عن الاع
ــون , ونصــت  ــل كلينت ــي بي ــس الأمري الرئي
ــطيني  ــذاتي الفلس ــم ال ــيع الحك ــى توس ع
ليشــمل أجــزاء مــن الضفــة الغربيــة , بعــد 
أن كان مقتــراً عــى غــزة وأريحــا. رفضــت 
اســتمرار  باعتبارهــا  الاتفاقيــة  ســورية 
لمســار أوســلو المنفــرد الــذي فــرط بالقضيــة 
ــن , كــا رأت  الفلســطينية وحقــوق اللاجئ
يجــزئ  الاتفــاق  أن  الســورية  الحكومــة 
دون  اعترافـًـا  إسرائيــل  ويعطــي  الحلــول 
ضــان الانســحاب الكامــل مــن الأراضي 
المحتلــة وخاصــة الجــولان , وبنفــس الوقــت 
ــر  ــات غ ــم مفاوض ــزال في خض ــورية لات س
ــة ,  ــاطة أمريكي ــل بوس ــع إسرائي ــاشرة م مب
وكانــت بــن الحــن والآخــر تتعــر , بســبب 
مــن  الانســحاب  مســألة  عــى  الخــاف 
ــن الأردن  ــت كل م ــا رحب ــولان)33(. بين الج
ومــر والمملكــة العربيــة الســعودية وباقي 
العــراق  امــا   , بالاتفاقيــة  الخليــج  دول 
وليبيــا فقــد رفضــا الاتفاقيــة واعتبرتاهــا 
ــا عــن الثوابــت القوميــة  استســامًا وخروجً
ــد  ــة بع ــاً خاص ــان أيض ــا لبن ــا رفضته , ك
للجنــوب  الإسرائيــي  الاحتــال  اســتمرار 
اللبنــاني , وأكــد أن أي تســوية لا تشــمل 
الانســحاب مــن لبنــان مرفوضــة , أمــا فيــا 
يتعلــق بالموقــف الإقليمــي المتمثــل بإيــران 
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رفضــت الاتفاقيــة كليًــا واعتبرتــه خيانــة 
ــم  ــى دع ــت ع ــامية وعمل ــة الإس للمقاوم
حــاس وحركــة الجهــاد الإســامي ووصفــت 
ــل ,  ــة لإسرائي الســلطة الفلســطينية بالعميل
ودعمــت أيضــاً تركيــا الاتفاقيــة بشــكل غــر 

مبــاشر)34(. 
ــن  ــة م ــات الفدائي ــد العملي ــظ تصاع ولوح
ــاد الإســامي ,  ــي حــاس والجه ــل حركت قب
ــت  ــل إلى التشــديد , وكان ــع إسرائي مــا دف
واشــنطن تأمــل في التوصــل لاتفاق ســوري – 
اسرائيــي قبــل نهايــة ولايــة رابــن , وعندمــا 
تــم اغتيــال إســحاق رابــن في تشريــن الثــاني 
عــام 1995 عــى يــد متطــرف يهــودي , 
أدخــل عمليــة الســام في أزمــة حقيقيــة 
ــد  ــن تصاع ــى م ــنطن تخ ــدأت واش , إذ ب
ــي المناهــض للســام  ــوذ اليمــن الإسرائي نف
ورغــم ذلــك اســتمرت المفاوضــات لكــن 

ــم)35(.  ــري بينه ــدم جوه دون تق
برهــن عــام 1995 التغيــر السريــع نســبياً في 
خيــارات السياســية الســورية عــى قــدر كبير 
ــذي  ــد ال ــع الجدي ــع الوض ــف م ــن التكي م
نشــأ عــى أثــر زوال حقبــة الحــرب البــاردة. 
ولم يعــن هــذا التغيــر شــيئاً في الواقــع 
ســوى التخــي عــن السياســات القديمــة 
التــي اقــام عليهــا النظــام هيبتــه في الداخــل 
العربيــة  القــوى  اســتتباع  أي   , والخــارج 
الصغــرة المجــاورة لبنــاء مركــز قــوة محليــة 
وإقليمــي  عــربي  إجــاع  أكــر  وتحقيــق 
ــا مــن اســتعادة  ممكــن وراء ســورية يمكنه
أراضيهــا المحتلــة بالطــرق العســكرية أو 

السياســية. وقــد ترافــق هــذا التحــول عــن 
مذهــب ارادة الســيطرة الإقليميــة العربيــة 
في السياســة الخارجيــة الســورية مــع انفراج 
ــحاب  ــه بانس ــن نفس ــر ع ــر ع ــي كب داخ
قــوى الأمــن مــن مواقــع تمركزهــا الكثيفــة 
والمتعــددة داخــل المــدن الســورية , ووقــف 
العشــوائي  والاعتقــال  الملاحقــة  عمليــات 
والكثيــف خــال تلــك الفــرة وبــدء إطــاق 
سراح المئــات مــن المعتقلــن السياســيين بــل 
ــره  ــة لأول م ــم إلى المحاكم ــم بعظه وتقدي
ــه مــن دون  بعــد قضــاء مــدة ســجن طويل

ــة)36(.  ــم قانوني ته
عامــاً  شــكل   1995 عــام  ان  لنــا  وتبــن 
محوريــاً في عمليــة الســام بــن ســورية 
وإسرائيــل واســتمرار المفاوضــات , لكــن 
ــق  ــا يتعل ــا في م ــري , أم ــدم جوه دون تق
الحكــم  وســعت  الثانيــة  طابــا  اتفاقيــة 
الــذاتي الفلســطيني , لكنهــا كرســت التجزئــة 
السياســية والتنــازلات لإسرائيــل وخلفــت 
مشــاكل بــن فصائــل المقاومــة ووجهــت 
ــن  ــال راب ــة , وانتهــت باغتي بمعارضــة عنيف
ــل  ــرة داخ ــه كب ــه ضج ــكل اغتيال ــذي ش ال

المجتمــع الإسرائيــي. 
المفاوضــات  توقــف   1996 عــام  شــهد 
رســميًا بــن ســورية – اسرائيــل ودخلــت 
مرحلــة الجمــود خاصــة بعــد فــوز نتنياهــو 
ــام 1996  ــار ع ــود في أي ــزب الليك ــل ح ممث
ــه  ــل موقف ــة , وتمث ــات الإسرائيلي في الانتخاب
برفــض أي وعــود بشــأن الجــولان , كــا 
رفــض اعــادة اســتئناف المفاوضــات مــن 
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ــدد  ــز وش ــن وبيري ــع راب ــت م ــث توقف حي
لا  الأمــن  مقابــل  الســام  ضرورة  عــى 
ــد  ــظ الأس ــا حاف ــل الأرض , أم ــام مقاب الس
ــة المفاوضــات مــن  رفــض العــودة إلى طاول
ــو  ــة نتنياه ــد حكوم ــف الأس ــر ووص الصف
بأنهــا غــر جــادة في الســام لــذا عــززت 
ــه  ــزب الل ــران وح ــع إي ــا م ــورية علاقاته س
كورقــة ضغــط إقليمــي في المنطقــة , بينــا 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كانــت لاتــزال 
راغبــة في اســتئناف المســار الســوري , لكنهــا 
ــة متشــددة  واجهــت صعــود حكومــة يميني

ــدم)37(. ــد التق ــا جم ــل م في إسرائي
دمشــق  قمــة  عقــدت  حزيــران   7 وفي 
العربيــة  والمملكــة  ومــر  ســورية  بــن 
ــارة  ــذه رداً عــى زي ــاءت ه ــعودية ج الس
نتنياهــو إلى الأردن ومــر رغــم ان الأخــرة 
لم تتفــق معــه , وكان المحــور الرئيــي الــذي 
تنــاول نقاشــات القمــة هــو مفاوضــات 
الســام التــي دخلــت في أزمــة حقيقيــة 
والحــذر مــن انهيارهــا , في ضــوء المعطيــات 
الإقليميــة  الســاحتين  عــى  السياســية 
في  اســتجدت  التــي  والاوضــاع  والدوليــة 
المنطقــة , وبــروح المســؤولية تمســك الــدول 
الثــاث بتحقيــق الســام العــادل والشــامل 
ــعودية في  ــر والس ــورية وم ــت س , واتفق
مباحثــات القمــة عــى ان الطريــق الوحيــد 
لتحقيــق الســام يقتــي انســحاب إسرائيــل 
التــام مــن جميــع الأراضي العربيــة المحتلــة 
بمــا فيهــا الجــولان وجنــوب لبنــان والأراضي 
إلى  القــدس  مقدمتهــا  وفي  الفلســطينية 

خــط حــدود 4 حزيــران عــام 1967 تنفيــذاً 
لقــرارات مجلــس الأمــن قــرار )242( )338( 
ــل الســام  ــدأ الأرض مقاب وقــرار )425( ومب
الشــعب  تمكــن  ضرورة  عــى  واتفقتــا   ,
ــة ,  ــه المشروع ــة حقوق ــطيني لممارس الفلس
ــة  ــر وإقام ــر المص ــق تقري ــا ح وفي مقدمته
ــي)38(.  ــه الوطن ــى تراب ــتقلة ع ــه المس دولت
وبنفــس الوقــت لم تكــن القمــة قــادرة 
ــات  ــدة للمفاوض ــول جدي ــم حل ــى تقدي ع
الســورية – الإسرائيليــة , بــل كانــت بمثابــة 
دعــم ســياسي ســوري في ظــل حالــة الجمــود 
التي تســود مفاوضات الســام , وفي 21- 23 
حزيــران عــام 1996 تــم عقــد قمــة القاهــرة 
التــي شــاركت فيهــا كل مــن ســورية ومــر 
والمملكــة العربيــة الســعودية وبمشــاركة 
ــة  ــدول العربي ــوك ال عــدد مــن رؤســاء ومل
دمشــق  لقمــة  اســتكمالاً  تعــد  والتــي 
ــة  ــة المنضوي ــدول العربي ــع ال وتشــمل جمي
ــا  ــة رغــم م ــدول العربي في أطــار جامعــة ال
كانــت الخلافــات تعصــف بالــدول العربيــة 
ودراســة الموقــف العــربي وتزعمهــا حســني 
مبــارك الــذي قــام بدعــوة جميــع الأطــراف 
ــادل  ــام الع ــرة الس ــاق مس ــث في اف , وبح
وصــول  حــول  والتباحــث  المنطقــة  في 
حكومــة الليكــود إلى الحكــم في إسرائيــل 
المعاديــة للســام لاســيما مــا  وسياســتها 
أتفــق عليــه في قمــة دمشــق بعــدم شرعيــة 
ــالم  ــر مع ــض تغي ــتوطنات ورف ــة المس اقام
ــوني وقــف  ــا القان ــة ووضعه القــدس العربي
ــة في  ــة الأنشــطة الاســتيطانية الإسرائيلي كاف
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الجــولان ومســاندة لبنــان ضــد الاعتــداءات 
مــن الجانــب الإسرائيــي)39(. وهكــذا عقــدت 
القمــة في ظــل تغطيــة إعلاميــة دوليــة ربمــا 
لم تحــظ بهــا قمــة عربيــة ســابقة , عكســت 
ترقــب العــالم كلــه لأعمالهــا ونتائجهــا وبعــد 
ان أصــدرت القمــة بيانهــا كــا وردت ردود 
الأفعــال الإقليميــة والدولية ازاءهــا , أن تلك 
القمــة مثلــت انجــازاً عربيــاً ونجاحــاً مصريــاً 
, وســجلت رصيــداً مشرفــاً للرئيــس حســني 
مبــارك وقدرتــه عــى قيــادة وتوجيــه المؤتمــر 
بالإيقــاع المناســب وفي الاتجــاه الصحيــح)40(. 
ومــن بــاب أخــر رفضــت حكومــة نتنياهــو 
ــرت  ــورية , واعت ــع س ــاشر م ــاوض المب التف
أن المفاوضــات مــع الفلســطينيين كانــت 
العمليــات  اســتمرت  كــا   , أولوياتهــا 
أهــداف  ضــد  الإسرائيليــة  العســكرية 
العســكرية  الضغــوط  وتزايــدت   , لبنــان 
ــات  ــه ضرب ــال توجي ــن خ ــورية م ــى س ع
ــت  ــل كان ــه , في المقاب ــزب الل ــوات ح إلى ق
ســورية حريصــة عــى إبقــاء البــاب مفتوحًــا 
ــا شــددت عــى ضرورة  للمفاوضــات , لكنه
وجــود ضمانــات حقيقيــة مــن إسرائيــل 
بشــأن الانســحاب الكامــل مــن الجــولان 
قبــل التقــدم في أي نــوع مــن العلاقــات 

التطبيــع)41(.  أو  الدبلوماســية 
ــول في  ــة تح ــام 1996 نقط ــا ان ع ــن لن وتب
ــة  مفاوضــات الســام الســورية – الإسرائيلي
, إذ توقفــت بهــا المفاوضــات المبــاشرة مــع 
وصــول نتنياهــو للســلطة , وبــدأت ســورية 
ــح  ــل اصب ــع إسرائي ــام م ــأن الس ــعر ب تش

بعيــد المنــال , بينــا قمــة دمشــق كانــت في 
ــربي  ــف الع ــد الموق ــة لتوحي الأســاس محاول
كانــت  القاهــرة  قمــة  الوقــت  وبنفــس 
موجهــة نحــو إعــادة تقييــم مســار الســام 

ــة.  ــة العربي في المنطق
بعــد توقــف المفاوضــات رســمًيا منــذ عــام 
1996 , لم يشــهد عــام 1997 أي مفاوضــات 
مبــاشرة أو غــر مبــاشرة بــن الطرفــن , 
وكانــت الرســائل بــن الجانبــن مقتــرة 
تحــركات  أو  إعلاميــة  تصريحــات  عــى 
أمريكيــة غــر فعالــة , ونتنياهــو رفــض 
مبــدأ الانســحاب الكامــل مــن الجــولان 
وكــرر طــرح أفــكار بديلــة أو انســحاب 
ــه  جــزئي , في حــن حافــظ الأســد مــن جهت
إسرائيــي  تعهــد  دون  نقــاش  أي  رفــض 
بالانســحاب الكامــل , وأعتــر أن الســام 
غــر قابــل للتجزئــة , وكان موقــف دمشــق 
يقــوم عــى أن إسرائيــل تماطــل وتنــاور , 
ــز  ــر تعزي ــت ع ــب الوق ــاول كس ــا تح بين
الاســتيطان في الجــولان وتوســيع نفوذهــا 
في جنــوب لبنــان, وفي ظــل تعــر الســام 
ــر  ــان أك ــا في لبن ــورية وجوده ــززت س , ع
مــن أي وقــت مــى , لاســيما في البقــاع 
العــام  بنفــس  أيضــاً  ولوحــظ  والشــال 
نشــاط لافــت للقــوات الســورية في عمليــات 
الجيــش  مــع  بالتعــاون  داخليــة  أمنيــة 
إســامية  تيــارات  مواجهــة  في   , اللبنــاني 
أو فصائــل مســلحة خارجــة عــن ســلطة 
ــا غــر  ــة , كــا كثفــت ســورية دعمه الدول
المبــاشر لحــزب اللــه في الجنــوب وأعتــر 
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ــط  ــد أوراق الضغ ــو أح ــان ه ــد ان لبن الأس
ــى  ــة. وع ــات مقبل ــية في أي مفاوض الرئيس
الرغــم مــن أن واشــنطن حافظــت عــى 
قنــوات اتصــال مفتوحــة مــع دمشــق , فــإن 
الإدارة الأمريكيــة كانــت تركــز اهتمامهــا 
عــى المســار الفلســطيني , خاصــة في ظــل 
خلافاتهــا المتزايــدة مــع حكومــة نتنياهــو , 
ــدت ســورية اســتياءها مــن  ــا أب مــن جهته
ــل , ورأت  الدعــم الأمريــي الأعمــى لإسرائي
أن واشــنطن لم تعــد وســيطاً نزيهًــا , وفي 
هــذا الســياق , حاولــت دمشــق تنويــع 
علاقاتهــا الدوليــة عــر تقويــة الــراكات 
مــع أوروبــا وروســيا , في محاولــة لتخفيــف 
العــام  وبنفــس   , الأمريــي  الضغــط 
تصاعــدت العمليــات العســكرية بــن حــزب 
اللــه وإسرائيــل في جنــوب لبنــان , واثبتــت 
ــاً  ــر تنظي ــت أك ــان بات ــة في لبن أن المقاوم
وفعاليــة , مــا أعطــى ســورية نقطــة قــوة 

إضافيــة في مواجهــة إسرائيــل)42(. 
أمــا فيــا يتعلــق بالوضــع الداخــي بســورية 
ــدوء  ــة به ــظ الأســد إدارة الدول واصــل حاف
وحــذر في ظــل تراجــع الآمــال بتحقيــق 
تقــدم دبلومــاسي , كــا لم يســجل أي تغيــر 
في الخطــاب الرســمي الســوري , وظلــت 
مســألة الجــولان تطــرح كأولويــة مطلقــة في 

ــة)43(.  ــية الخارجي السياس
ويمكــن القول ان ســورية لم تنســحب رســمًيا 
ــتثمرت  ــا اس ــام لكنه ــات الس ــن مفاوض م
في تعزيــز أوراقهــا الميدانيــة والإقليميــة , 
ــرات في  ــراً لأي تغ ــان تحض ــيما في لبن ولاس

ــتقبل. المس
وفي 15 تشريــن الأول عــام 1998 تعــرت 
 , الإسرائيليــة   – الســورية  المفاوضــات 
لكــن بنفــس الوقــت اســتأنف الجانبــان 
مفاوضــات  والإسرائيــي  الفلســطيني 
Way Planta� )السـالم في واي بلانتيشـ�ن) 
tion( قــرب واشــنطن وكانــت جلســات 
ــة قــد  المفاوضــات الفلســطينية – الإسرائيلي
ــي  ــس الأمري ــة للرئي ــة ثلاثي ــت بقم افتتح
بيــل كلينتــون مــع الرئيــس الفلســطيني 
يــاسر عرفــات وبنيامــن نتنياهــو في البيــت 
ــة في  ــود الأمريكي ــفرت الجه ــض , واس الأبي
نهايــة المطــاف توقيــع الرئيــس الأمريــي 
مــع الطــرف الفلســطيني والإسرائيــي في 23 
تشريــن الأول عــام 1998 عــى اتفــاق جديد 
للســام , جــاء تتويجًــا شــاقة اســتغرقت 
بمقتــى  الفلســطينيين  وحصــل  أيــام   9
الاتفــاق عــى 13% مــن مســاحة الضفــة 
الغربيــة , مقابــل تعهــدات أمنيــة تقــوم 
بتنفيذهــا تحــت أشراف المخابــرات المركزيــة 
الانتشــار  لإعــادة  هدفــت   , الأمريكيــة 
الضفــة  في  الإسرائيليــة  للقــوات  الثــاني 
الغربيــة)44(. وتجــى الموقــف الســوري مــن                          
هــذه المفاوضــات في واي بلانتيشــن بإيعــاز 
لتحالــف القــوى الفلســطينية في دمشــق 
وهــذا   1998 عــام  الأول  تشريــن   24 في 
ــام  ــق , اته ــى دمش ــوب ع ــف محس التحال
بــأشراف  تحقــق  الــذي  الاتفــاق  بنــود 
ــازل  ــه تن ــة بأن ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
ــدة  ــة جدي ــن  الوطــن وهــو طعن ــل ع كام



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

سوريا ومفاوضات السلام مع إسرائيل بين مد وجزر الاتفاقيات الإقليمية )1992- 2000(

780

ــة  ــع المعارض ــعب , وم ــاح الش ــخ كف لتاري
الســورية للاتفــاق لم تهتــم الولايــات المتحدة 
ــى  ــل ع ــوري , ب ــف الس ــة للموق الأمريكي
العكــس مــن ذلــك قامــت بتقويــة علاقتهــا 
ــة  ــرة الخارجي ــرت وزي ــل , وع ــع إسرائي م
 Madeleine( ــت ــن اولبراي ــة مادل الأمريكي
لبلادهــا  الفرصــة  توفــر  Albright( عــن 
ــى  ــطينيين ع ــن والفلس ــجيع الاسرائيلي لتش

تلبيــة رغباتهــم للســام)45(.
ــياسي  ــا الس ــى موقفه ــورية ع ــت س حافظ
علاقاتهــا  شــبكة  تعزيــز  مــع  الثابــت 
إذ   ,  1998 عــام  في  والدوليــة  الإقليميــة 
ــران وخاصــة فيــا  وســعت علاقتهــا مــع اي
يتعلــق بالتعــاون العســكري والســياسي , 
ــدأت  ــي ب ــيا , الت ــع روس ــاً م ــقت أيض ونس
ــدولي , وكان  ــاً إلى المــرح ال ــود تدريجي تع
ــات  ــة تحالف ــح في اقام ــد واض ــف الأس موق
, تحســباً لأي  الأمــد  اســراتيجية طويلــة 
ــف  ــة في المواق ــرات مفاجئ ــد أو تغي تصعي
الإسرائيليــة أو الأمريكيــة , وحــذرت دمشــق 
مــراراً مــن ان الضغــط العســكري في لبنــان 
يمكــن أن يتصاعــد اذا اســتمرت إسرائيــل في 

ــوري)46(. ــار الس ــل المس تجاه
ــورية  ــي بس ــأن الداخ ــق بالش ــا يتعل وفي م
بــدأت في نهايــة العــام تظهــر بــوادر تحضــر 
غــر معلــن لـــ انتقــال تدريجي للســلطة إلى 
بشــار الأســد , مــن خــال تصعيــده سياســياً 
ــة  ــة بتقني ــام متعلق ــه بمه ــاً وتكليف وإعلامي
المعلومــات والقــوات الخاصــة , لم يكــن 
ــى ان  ــؤشر ع ــا م ــن رســمياً وانم ــر معل الأم

النظــام الســياسي بــدأ يفكــر في المرحلــة 
الانتقاليــة بهــدوء دون أن يرابــط ذلــك علنًــا 

ــام)47(.  ــة الس بعملي
وهــذا يــدل ان عمليــة الســام بــن ســورية 
ــر  ــدم يذك ــدون أي تق ــت ب ــل بقي وإسرائي

ــة. ــة العربي ــا في المنطق خلاله
ــة  ــرت عملي ــام 1999 تع ــل ع ــا ح وعندم
الســام بــن ســورية – إسرائيــل وقــد شــوهد 
ــدءاً  ــة ب ــرت في المنطق ــي ج ــات الت الانتخاب
ــار حافــظ  مــن ســورية التــي جــددت اختي
الأســد رئيســاً لهــا لولايــة دســتورية خامســة 
, في 8 شــباط , لكــن وفــاة ملــك الأردن 
موعــد  تأجيــل  إلى  أدت  المــدة  هــذه  في 
في  أمــا   , شــباط   10 يــوم  إلى  الانتخــاب 
إسرائيــل جــرت انتخابــات الكنيســت في 17 
أيــار عــام 1999 , وفــاز بهــا حــزب العمــل 
ــوزراء  ــاراك رئيســاً لل ــود ب ــار ايه ــم اختي وت
ــة  ــا انطلقــت المفاوضــات الثنائي , ومــن هن
ــود  ــل)48(. إذ صرح ايه ــورية وإسرائي ــن س ب
بــاراك لنيــل ثقــة الرئيــس الأســد : » ان 
ــع  ــة مصممــة عــى دف الحكومــة الإسرائيلي
المفاوضــات مــن أجــل التوصــل إلى معاهدة 
ــراري  ــاس ق ــى أس ــة ع ــة كامل ــام ثنائي س
مجلــس الأمــن )242( و)338( » , وللإعــان 
عــن حســن نيتــه تعهــد بــاراك بتمجيــد 
ــتيطانية في  ــكنية الاس ــدات الس ــيد الوح تش
مرتفعــات الجــولان عنــد بــدء المفاوضــات , 
وعــى ضــوء هــذا منــح حافــظ الأســد بيــل 
كلينتــون ثقتــه مــن جديــد عــى اســتئناف 
ــرع ,  ــاروق ال ــاراك وف ــن ب ــات ب المفاوض
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ــنة  ــا الس ــدركاً أنه ــد م ــس الأس إذ كان الرئي
الأولى لبــاراك في الحكــم , لكنهــا الســنة 
الأخــرة للرئيــس بيــل كلينتــون , ولهــذا 
كان الأخــر حريــص عــى تحقيــق تقــدم في 

ــات)49(. ــار المفاوض مس
وفي 7 كانــون الأول عــام 1999 وصلت وزيرة 
الخارجيــة مادلــن أولبرايــت إلى دمشــق 
برفــع  الرئيــس مهتــم جــداً  أن  وأبلغتــه 
ــياسي  ــتوى الس ــات إلى المس ــة المفاوض جدي
قبــل نهايــة عــام 1999 , وكــا ان بــاراك 
لديــة الرغبــة أيضــاً في الانســحاب مــن لبنان 
مطلــع عــام 2000 , ويفضــل ان يكــون هــذا 
الانســحاب بالتوصــل إلى ســام مــع ســورية 
, لأنهــا الطريــق الوحيــد إلى ســام مســتدام 
ــة  ــدأت المرحل ــد ب ــرق الأوســط , وق في ال
ــون الأول  ــات في 15 كان ــن المفاوض الأولى م
ــون  ــة في 9 كان ــة الثاني ــام 1999, والمرحل ع
Ship�( 2000 في مدينــة شــيبردز  الث�ـاني ع�ـام 

per( في ولايــة فرجينيــا )Virginia( , ولهــذا 
اتجهــت أنظــار العــالم إلى واشــنطن)50(. وقــد 
الأمريــي ووزيــرة  الرئيــس  أشرف عليهــا 
ــا  ــت شــخصياً في ــن أولبراي ــه مادل خارجيت
تــولى كل مــن بــاراك والــرع شــخصياً , وقد 
شــكلت أربــع لجــان ومنهــا لجنــة الحــدود 
وترتيبــات الأمــن وعلاقــات الســلم العاديــة 
ــاه , ومــع اســتمرار النقاشــات  ــة المي , ولجن
بــدأ أن إسرائيــل غــر مســتعدة للانســحاب 
ــران  ــن الجــولان إلى خــط 4 حزي ــل م الكام
الجديــدة  الجولــة  عــام 1967)51(. ولكــن 
مــا لبثــت أن توقفــت بعــد أســبوع إثــر 

, وأشــارت  وصولهــا إلى طريــق مســدود 
ــة  ــه إلى أن النقط ــة في حين ــر صحافي تقاري
ــول  ــورت ح ــات تمح ــرت المفاوض ــي فج الت
ترســيم الخــط الحــدودي بــن الجانبــن , إذ 
ــى خــط  ــاراك عــى الانســحاب حت ــق ب واف
ــة  ــع إزاح ــام 1923 م ــة لع ــدود الدولي الح
ــاً ليمــر عــى بعــد عــرة  هــذا الخــط غرب
أمتــار مــن الشــاطئ الشرقــي لجزيــرة طبرية 
ــد الســوري رفــض العــرض)52(.  , لكــن الوف

ومــن الجديــر بالذكــر أن حســابات الرئيــس 
الأســد مــا بعــد شــيبردز تمثلــت بإبــراز أوراق 
ــف  ــة المواق ــه لمواجه ــي بحوزت ــط الت الضغ
ــعبية  ــات الش ــا الاحتجاج ــة ومنه الإسرائيلي
داخــل الجــولان المحتلــة مــن قبــل الــدروز 
ــن  ــال م ــات الاحت ــد ممارس ــوريين ض الس
ــر  ــوال , الأم ــب للأم ــاد ونه ــجن واضطه س
الــذي ســاعد في تعبئــة الــرأي العــام العالمــي 
الأراضي  في  الإسرائيليــة  السياســات  ضــد 
بإمكانيــة  ســورية  فلوحــت   , المحتلــة 
 ( الإســامية  المقاومــة  حركــة  تحجيــم 
ــة  حــاس ( ســواء قــرب الحــدود الإسرائيلي
ــدت  ــا اعتم ــورية , ك ــى الأراضي الس أو ع
ســورية عــى المســاندة العربيــة للمفــاوض 
الســوري والمقــاوم اللبنــاني , وفي الوقــت 
نفســه بــدأت ســورية بإحــداث تقــارب 
ــى  ــة ع ــط إضافي ــة ضغ ــراق كورق ــع الع م
ــل  ــن , ويمث ــى العراقي ــي تخ ــل الت إسرائي
فتحــت  إذ   , لســورية  اســراتيجياً  عمقــاً 
ــة  ــح العراقي ــة للمصال دمشــق مكتــب رعاي
, وتــم أيضــاً فتــح مكتــب أخــر في بغــداد)53(. 
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كــا اســتمر التعــاون الســوري الســعودي في 
دعــم عمليــة الســام وبــذل اقــى الجهــود 
الرؤيــة  وفــق  المفاوضــات  نحــو  للســر 
الســورية عــى المســارين الســوري وللبنــاني 
ألا ان لبنــان تعرضــت لغــارات إسرائيليــة 
ــد  ــارة ولي العه ــهم في زي ــا اس ــة , م مكثف
عبــد  بــن  اللــه  عبــد  الأمــر  الســعودي 
العزيــز إلى لبنــان في 2 أذار عــام 2000 عــى 
رأس وفــد رفيــع المســتوى,  والتقــى برئيــس 
ــاط  ــد جنب ــص وولي ــليم الحم ــة س الحكوم
 , الوفــاء للمقاومــة  مــن كتلــة  , ووفــداً 
نظــراً لمــا تمــر بــه لبنــان , كــا ناقــش أخــر 
الرؤيــة  ضــوء  في   , لبنــان  في  التطــورات 
الســورية في الملــف اللبنــاني , وعــى اثــر 
ذلــك عقــد مجلــس جامعــة الــدول العربيــة 
ــام 2000  ــروت في 11 أذار ع ــاً في ب اجتماع
ــاض  ــن الري ــة إلى كل م ــذي حــره اضاف ال
ــرب  ــان اع ــس بي ــدر المجل ــق , واص ودمش
فيــه عــن اســتنكاره للاعتــداءات الإسرائيليــة 
عــى لبنــان ودعمــه للبنــان في مقاومــة 
الســام  بمســرة  الالتــزام  مــع  الاحتــال 
العــادل والشــامل , وعندهــا اعلنــت ســورية 
لبنــان  إلى جانــب  وقوفهــا  والســعودية 
وضــد اي اعتــداءات إسرائيليــة واعلنــت 
ــن  ــي م ســورية ضرورة الانســحاب الإسرائي
جنــوب لبنــان , وعــى الرغــم مــن التقــارب 
الســوري – الســعودي واتفاقهــم في التــاشي 
ــر الأراضي  ــام وتحري ــة الس ــر عملي ــع س م
العربيــة المحتلــة , إلا انــه بدأ تزايــد التنافس 
بــن الدولتــن في لبنــان حــول زيــادة نفــوذ 

كلا منهــا عــى حســاب الاخــر , وبــدأ 
التقاســم بــن ســورية والمملكــة العربيــة 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــعودية والولاي الس
في مؤسســات الدولــة للبنانيــة , فــكان نبيــه 
ــن  ــاً ع ــابي ممث ــس الني ــاً للمجل ــري رئيس ب
ســورية , وبــات رفيــق الحريــري ممثــاً 
عــن الســعودية , واســتبعد المســيحيون عــن 
ــد  ــن ي ــاق الأمريكي ــة لأط ــلطة , نتيج الس
ــم ,  ــراف بدوره ــان والاع ــوريين في لبن الس
وكان نائــب الرئيــس الســوري عبــد الحليــم 
الــوزراء  برئيــس  لعلاقتــه  موثــق  خــدام 
اللبنــاني رفيــق الحريــري لتعزيــز نفــوذه في 
ســورية , وتشــبعت العلاقــات بينــه وبين كل 
مــن حكمــت الشــهابي , ومســؤول المخابرات 
الســورية في لبنــان اللــواء غــازي كنعــان مــع 
ــى  ــم ع ــوا قبضته ــري ليحكم ــق الحري رفي
لبنــان ويوســعوا نفوذهــم في ســورية)54(. 
ــري  ــق الحري ــات رفي ــة ب ــة ثاني ــن جه وم
يحتكــر الســاحة الســنية في لبنــان بعــد 
ازاحــة جميــع الزعامــات الســنية البديلــة أو 
اضعافهــا , بينــا كان كل مــن عبــد الحليــم 
ــان  ــازي كنع ــهابي وغ ــت الش ــدام وحكم خ
يقويــان نفوذهــا في ســورية , وبــات هــذا 
ــظ  ــس حاف ــذي كان الرئي ــوازن ال ــدد الت يه
الأســد حريصــاً عليــه بــن مراكــز القــوى في 

ــورية)55(. س
وعــى الرئيــس حافــظ الأســد إلى الخطــورة 
التــي آل اليهــا الوضــع في لبنــان قبــل وفاتــه 
ورأى لابــد مــن ان مراكــز القــوة في ســورية 
تعتمــد عــى شــخص يتقــن إدارة هــذه 
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التناقضــات بحرفيــة عاليــة مــع الايمــان 
بالكثــر مــن هــذه التناقضــات , ولذلــك بــدأ 
بتحضــر ابنــه بشــار الأســد لتلــك المهمــة , 
ــر  ــد ان يح ــظ الأس ــى حاف ــاً ع وكان لزام
ــه ,  ــل لخلافت ــى عج ــد ع ــار الأس ــه بش ابن
ونتيجــة لمعرفــة حافــظ الأســد في حياتــه 
للنفــوذ الــذي وصــل إليــه رفيــق الحريــري 
ومعــه المملكــة العربيــة الســعودية في لبنان 
ــات في ســورية ,  ــات يهاجــم التوازن ــذي ب ال
إلا أن الحريــري لم ينــال مطلبــه في الوصــول 
إلى رئاســة الحكــم , رغــم حصولــه عــى 
الأكثريــة في الانتخابــات لعــام 1996, بحيــث 
ــل  ــاني أمي ــس اللبن ان ســورية دعمــت الرئي
ــون  ــص ليك ــليم الحم ــار س ــود في اختي لح
للــوزراء مراعيــاً لمصالــح ســورية  رئيســاً 
الــذي ســعى إلى تنفيــذ اصــاح ســياسي 

ــاد)56(.  ــادي في الب واقتص
وامــام تلــك الضغــوط والصعوبــات الداخلية 
التــي واجهــت بــاراك , فجــرت إسرائيــل 
المفاوضــات مــع ســورية عــن طريــق قيــام 
طائراتهــا بسلســلة مــن الاعتــداءات الجويــة 
عــى لبنــان مــن أجــل إحــداث شرخ في 
الارتبــاط الســوري اللبنــاني , إلا أن التماســك 
ــن  ــادة الدولت ــد قي ــاني وتأكي ــوري اللبن الس
ــب  ــر , إلى جان ــار والمص ــدة المس ــى وح ع
اســتمرار عمــل المقاومــة عــى الرغــم مــن 
العــدوان وعــد ذلــك نهايــة مرحلــة الســام 
, وكان هــدف بــاراك مــن تلــك الاعتــداءات 
تحســن موقفــه الســياسي الداخــي وتأمــن 
في  المتمثلــة  للمفاوضــات  ضغــط  ورقــة 

ــن  ــرة م ــهر الأخ ــف)57(. وفي الأش ــة جني قم
ــوزراء  ــس ال ــدأ رئي ــد ب ــظ الأس ــاة حاف حي
الإسرائيــي أيهــود بــاراك والرئيــس بيــل 
كلينتــون محاولــة نشــطة , حقــق الجانبــان 
تقدمــاً سريعــاً , وأبــدت ســورية مرونــة 
وحــاس غــر عاديــن للتوصــل إلى صفقــة , 
حســب قــول معظــم المفاوضــن الأمريكيــن 
ــح أكــر حــذراً , وخــى  ــاراك أصب , إلا أن ب
ــف  ــم في جني ــلبية)58(. وت ــل س ــن ردة فع م
عقــد قمــة بــن الرئيــس الأمريــي بيــل 
ــد في  ــظ الأس ــس حاف ــن الرئي ــون وب كلينت
26 أذار عــام 2000 , وحاولــت الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة عــن طريقهــا عــدم 
الإفــراط في التفــاؤل والبقــاء ضمــن الواقــع 
ــون  ــل كلينت ــس بي ــي , بإعــان الرئي الحقيق
مــن ان اجتماعــه في حافــظ الأســد لا يعنــي 
ــدف  ــا كان يه ــدر م ــة بق التوصــل إلى صفق
ــن  ــن الطرف ــر ب ــات النظ ــب وجه إلى تقري
الســوري والإسرائيــي , أمــا ســورية فأكــدت 
أن عمليــة الســام مرتبطــة بمــدى التــزام 
ــران)59(.   ــاراك بالانســحاب إلى خــط 4 حزي ب
ــى  ــاراك ع ــن ب ــب راه ــذا وحس ــس ه ولي
عــى  وانعكاســاتها  الاقتصاديــة  الأزمــة 
ــى  ــع ع ــازل للتوقي ــى التن ــد ع ــار الأس إجب
الســام , فضــا عــن مراهنتــه عــى الوضــع 
الصحــي لحافــظ الأســد , أمــام فشــل قمــة 
الســام وخــرج  جنيــف فشــلت عمليــة 
الأســد مــن لقائــه مــع كلينتــون وهــو أكــر 
ــي بالوصــول إلى  ــاراك غــر معن قناعــة أن ب
اتفــاق ســام بحــق التســوية للطرفــن , أمــا 
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كلينتــون فاقتــر عمله عــى قــراءة الأوراق 
ــة  ــة صياغ ــاراك دون محاول ــا ب ــي بعثه الت
اقــراح أمريــي يحقــق التســوية , فضــاً 
ــرع  ــراح ال ــون اق ــض كلينت ــك رف ــن ذل ع
أن يصــدر بيانــاً مشــركاً عــن لقــاء القمــة , 
واتصــل بيــل كلينتــون ببــاراك عارضــاً عليــه 
ــك كان  ــاراك , وبذل فكــرة الــرع فرفــض ب
ــة)60(.  ــذه القم ــاً في ه ــون ضعيف دور كلينت
ــة  ــاء قم ــى انته ــل ع ــت طوي ــض وق ولم يم
جنيــف , ومــا رافقهــا مــن فشــل في النتائــج 
التــي عــزت إسرائيــل ســببها إلى تشــديد 
ــن  ــل م ــت إسرائي ــوري , طلب ــف الس الموق
الرئيــس كلينتــون أن يوجــه نظــره مــن 
دمشــق نحــو افــاق أخــرى في عملية الســام 
ــوب  ــن جن ــب م ــحاب المرتق ــا الانس , ومنه
لبنــان)61(. وابلــغ وزيــر الخارجيــة الإسرائيــي 
ديفيــد ليفــي الأمــن العــام للأمــم المتحــدة 
كــوفي عطــا عنــان بســحب إسرائيــل لجيشــها 
مــن لبنــان دفعــة واحــدة قبــل نهايــة شــهر 
تمــوز مــن عــام 2000 وفقــاً لقــرار مجلــس 
الأمــن 452 , انســحاباً تامــاً مــن دون أي 
شروط , وكان انســحاباً احاديــاً دون الاتفــاق 
مــع ســورية أو لبنــان , إلا أن الانســحاب 
تــرك مشــكلة تمثلــت في عــدم إدراج منطقــة 
 , الانســحاب  خطــة  مــن  شــبعا  مــزارع 
كــون إسرائيــل تعدهــا منطقــة ســورية 
تتبــع القــرار 242 وهــي جــزء مــن الجــولان 
بينــا تــر لبنــان عــى لبنانيتهــا , أمــا 
ــن ســفيرها في الأمــم المتحــدة  ســورية فأعل
أن ســورية مســتعدة لأرســال كتــاب خطــي 

ــد  ــدة تؤك ــم المتح ــة للأم ــة العام إلى الأمان
عــى أن مــزارع شــبعا لبنانيــة وليســت 
ــال  ــد في اتص ــس الأس ــد الرئي ــورية , وأك س
هاتفــي مــع الرئيــس الفرنــي جــاك شــراك 
ــة  ــة العدال ــان ومطالب )( دعــم دمشــق للبن
, لهــذا ســعت إسرائيــل إلى احتــواء ردود 
الفعــل الدوليــة لاســيما الأمريكيــة بأنهــا 
ليســت المســؤولة عــن تعــر عمليــة الســام 
والنكســة عــى مســار التســوية , ولعــب 
بهــذه  المفاجــئ  الإسرائيــي  الانســحاب 
الطريقــة المهينــة دوراً حاســاً في انهيــار 
شــعبية بــاراك , في حــن كان الانســحاب من 
جنــوب لبنــان نــراً لبنانيــاً وســورياً بامتيــاز 
ــة ,  ــم مــن دون أي شروط إسرائيلي ــه ت , لأن
وكان للرئيــس الأســد دور في التحريــر , لأنــه 
عنــر مشــرك بــن قبولــه المســار التفاوضي 
ــة السياســية للمقاومــة  ــن توفــر الحماي وب
ــازاً  ــاً وانج ــازاً لبناني ــر انج ــون التحري , ليك

للمقاومــة)62(.
ويمكــن القــول ان مفاوضات الســام الثنائية 
ــل إلى  ــل لم تتوص ــورية وإسرائي ــن س ــا ب م
نتيجــة تذكــر , بســبب تمســك ســورية بمبــدأ 
الانســحاب الكامــل مقابــل الســام الكامــل , 
ــف  ــف وكي ــذا لوحــظ فشــل قمــة جني وله
الأمريــي وعجــزه عــن  الــدور  عكســت 
ايجــاد حلــول وســطى بينهــم , بينــا نجــد 
ان الانســحاب مــن لبنــان اعــاد ترتيــب 
أوراق القــوة في المنطقــة العربيــة والإقليمية 
, كــا اثبــت أن المقاومــة المســلحة يمكــن أن 
تحقــق مــا عجــزت عنــه المفاوضــات , وفــق 



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

م.م. نداء خضير مبارك الزيدي

785

ــع. القــراءة الســورية للواق
مــن  ســوريا  موقــف   : الثــاني  المحــور 

للســام.  الإقليميــة  الاتفاقيــات 
.1993 )Oslo( أولاً : اتفاقية أوسلو

بــدأت اســراتيجية الحكومــة الإسرائيليــة 
الجديــدة بالعمــل عــى زرع التناقضــات 
الســوريين  بــن  ولاســيما  العــرب  بــن 
والفلســطينيين , ومــن جهــة اخــرى الســعي 
لتحســن صــورة إسرائيــل عــى المســتوى 
الــدولي , وبهــذا أخــذ رابــن يعلن أن الســام 
أســاسي  هــدف  ســوريا  مــع  الإسرائيــي 
بالنســبة لحكومتــه وأنهــا مســتعدة مــن 
ــعى  ــورية , إذ س ــع س ــام م ــع س الآن توقي
ــات إلى زرع الخــوف  ــذه التصريح ــن به راب
في قلــب الفلســطينيين بــأن إسرائيــل تســعى 
عــى  الســوريين  مــع  تســوية  عقــد  إلى 
قبــول شروط  , وبهــذا عليهــم  حســابهم 
وكانــت  الأوان)63(.  فــوات  قبــل  إسرائيــل 
 3 في  بينهــا  السريــة  المباحثــات  بدايــة 
Lon�( 1992 في لنــدن  كانـ�ون الأول عـ�ام 

don( , وبنفــس الوقــت كانــت إسرائيــل 
تســعى مــن سياســية التفرقــة هــذه اضعاف 
الصــف العــربي ومجــزأ الأمــر الــذي دفعهــا 
بوســاطة نرويجيــة بعقــد عــدة لقــاءات 
ــر  ــة التحري ــن عــن منظم ــع ممثل ــة م سري
الفلســطينية في العاصمــة النرويجيــة أوســلو 
, وتكمــن أهميتهــا أنهــا ارســت قواعــد 
الاتفــاق بــن الطرفــن الــذي قــاد الاعــراف 
ــام 1993  ــول ع ــا , وفي 9 أيل ــادل بينه المتب
تــم تبــادل الرســائل بــن يــاسر عرفــات 

واســحاق رابــن عــر وزيــر خارجيــة النرويــج 
ــة  ــدات إسرائيلي ــات وتعه ــت اعتراف , تضمن
ــاً عــن  ــر الفلســطينية ممث بمنظمــة التحري
ــراف  ــل اع ــطيني , وبالمقاب ــعب الفلس الش
ورفضــت  إسرائيــل)64(.  بدولــة  عرفــات 
ــه  ــاً , واعتبرت ــاً قاطع ــاق رفض ــورية الاتف س
خيانــة للقضيــة الفلســطينية , وخروجــاً عــن 
الإجــاع العــربي وتمســكت بخيــار المقاومــة 
ــان  ــق ب ــد في دمش ــظ الأس ــد حاف ــا أك , ك
ســورية لــن تدخــل في مفاوضــات منفصلــة 
مــع إسرائيــل , وأصرت عــى التفــاوض مــن 
منطلــق قــرارات الشرعيــة الدوليــة , خاصــة 
القراريــن )242( و ) 338( وليــس وفــق 
ــادات  ــردة. كــا وجهــت انتق ــات منف اتفاق
ليــاسر عرفــات رئيــس منظمــة  شــديدة 
التحريــر الفلســطينية , واعتــرت أن الاتفاق 
أضعــف الموقــف العــربي التفــاوضي , وشرع 
الاحتــال الإسرائيــي في فلســطين)65(. وصرح 
مــع  مقابلــة  في  الأســد  حافــظ  الرئيــس 
صحيفــة الأخبــار المصريــة بــأن اتفــاق غزة – 
أريحــا أبقــى كل شيء في يــد إسرائيل , معرباً 
ــرب  ــات ب ــاسر عرف ــام ي ــفه لقي ــن أس ع
ــجن  ــه في س ــع نفس ــربي ووض ــيق الع التنس
كبــر موضحــاً أن ســورية بعدهــا لا تعــارض 
ــى  ــده وســتعمل ع ــا لا تؤي ــاق , لكنه الاتف
إفشــاله , وبهــذا اتفقــت القيــادة الســورية 
ــاشر ,  ــر مب ــاق بشــكل غ ــة الاتف ــى ادان ع
وأخــذت تدعــوا إلى الجهــاد كطريــق وحيــد 
لاســتعادة الأرض مــن خــال دعــم المقاومــة 
ــه  ــاق , وبالرغــم مــا قدمت المعارضــة للاتف
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ــات  ــجيع للتنظي ــم وتش ــن دع ــورية م س
أن  إلا   , للاتفــاق  المعارضــة  الفلســطينية 
ــن  ــم خــدام أعل ــد الحلي ــس عب ــب الرئي نائ
ــد  ــى أح ــة ع ــت وصي ــورية ليس : » أن س
فمــن حــق الجماهــر الفلســطينية أن تعــر 
عــن رأيهــا في مســتقبلها » , وكان هــدف 
ــية  ــق السياس ــاق وف ــقاط الاتف ــورية اس س

ــذاك)66(.  ــا آن ــي تبنته الت
      أمــا في مــا يتعلــق بــردود فعــل  الــدول 
الأردن  الــدول  هــذه  ومــن   , العربيــة 
وتحفظــت   , البدايــة  في  حــذرة  كانــت 
ــن  ــت م ــا عدل ــان م ــاق , وسرع ــى الاتف ع
موقفهــا إلى الموافقــة بعــد إجــراء اتصــالات 
أمريكيــة ومصريــة مــع الملــك حســن لا 
ــاق ,  وبنفــس الوقــت  ــول الاتف قناعــه وقب
ــر  ــن تأث ــي م ــق أردني داخ ــاك قل كان هن
الاتفــاق عــى قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين 
التمثيــل  , خاصــة مــن حيــث  الأردن  في 
الســياسي)67(. بينــا مواقــف مــر والمملكــة 
ــربي   ــج الع ــعودية ودول الخلي ــة الس العربي
كانــت مؤيــده اتفــاق اوســلو , بينــا عــارض 
كل مــن العــراق ولبنــان وقطــر الاتفــاق 
واعتــرت  ايــران  معارضــة  عــن  فضــاً   ,
 , الفلســطينية  للقضيــة  خيانــة  الاتفــاق 
ــت  ــا تخل ــر بأنه ــة التحري ــت منظم ووصف
ــر  ــاب أخ ــن ب ــت م ــة , وعمل ــن المقاوم ع
بدعــم فصائــل فلســطينية رافضــة للاتفــاق 
ومنهــا حركــة حــاس والجهــاد الاســامي)68(. 
ــاً ,  ــورية داخلي ــى س ــلو ع ــاق اوس ــر اتف أث
واســتغل النظــام اتفــاق أوســلو لتعزيــز 

ــرة  ــة الخط ــة المرحل ــة بحج ــة الأمني القبض
ــديد  ــم التش ــراف فت ــض الأط ــة بع , وخيان
أكــر في ضبــط النخــب السياســية والفكريــة 
ومنــع أي حــراك قــد يواكــب أو ينــاصر 
ــام  ــرأي الع ــم بال المســار الســلمي , والتحك
, وظهــرت خلافــات في  الإعــام  وتوجيــه 
النخــب الفكريــة بــن اليســاريين والقوميــن 
والمثقفــن , فبعضهــم رأي أن أوســلو ضرورة 
سياســية , بينــا الأغلبيــة , خاصــة المتأثريــن 
بالخــط القومــي والبعثــي , اعتــروه خيانــة 
فكريــة  بيئــة  أوجــد  الانقســام  هــذا   ,
ــام في  ــاعد النظ ــاً س ــه أيض ــه , لكن ــأ زوم م
وانشــغل  الإصلاحيــة.  النخــب  تهميــش 
السياســية  بالمواجهــة  الســوري  النظــام 
والإعلاميــة مــع أوســلو أجــل أي تفكــر 
جــدي في الإصــاح الســياسي أو الاقتصــادي 
, وظلــت الدولــة متمســكة بالنهــج المركــزي 

الصــارم)69(.  
ويمكــن القــول إن اتفــاق أوســلو كان لحظــة 
مفصليــة في تاريــخ ســورية , إذ اضعــف 
نفوذهــا الإقليمــي , كــا فاقــم بعزلتهــا 
ــة  ــا الأمني ــاً وعــزز مــن قبضته ــاً ودولي عربي
ــاعدها عــى  ــا , لكــن في المقابــل س داخليً
إعــادة تموضــع نفســها كرمــز للمقاومــة 
اســتخدمه  مــا  وهــو  للتطبيــع  ورافــض 
ــة  ــب الشرعي ــة لكس ــوام طويل ــام لأع النظ

داخليًــا وخارجيًــا.
ثانيا : اتفاقية وادي عربة عام 1994.

ــام  ــات س ــراء مفاوض ــل بإج ــدأت إسرائي ب
ــورية  ــى س ــار ع ــرض حص ــع الأردن , لف م
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والضغــط عليهــا لإجبارهــا عــى الموافقة على 
الســام مــن دون الحصــول عــى مرتفعــات 
الجــولان , وبهــذا الصــدد أخــذ رابــن يهــدد 
ــع الأردن  ــاوض م ــتعداده للتف ــورية باس س
لعقــد ســام معهــا والتعامــل معهــا كشريــك 
إقليمــي دون الخضــوع للرفــض والقبــول 
ــارب  ــد التق ــظ الأس ــب حاف ــوري , راق الس
ــن  ــك حس ــن مل ــرى ب ــذي ج ــياسي ال الس
ــي  ــارة الت ــن بحــذر ولاســيما بعــد الزي وراب
قــام بهــا الوفــد الأردني إلى تــل ابيــب في 24 
كانــون الثــاني عــام 1994 , تبعهــا لقــاء سري 
ــام 1994 لدراســة  ــار ع ــدن في اي أخــر في لن
عقــد الاتفــاق بــن الأردن وإسرائيــل , وفعــا 
تــم التوصــل إلى الخطــوط العريضــة لعقــد 
ــد سرب  ــن , وق ــن الطرف ــام ب ــدة س معاه
بيريــز عنــد عودتــه إلى إسرائيــل الخــر أنــه 
كان في الأردن لــرى ردة الفعــل الســوري)70(. 
وعــى أثــر ذلــك توتــرت العلاقــات بــن 
ســورية وإسرائيــل كــا توتــرت بــن ســورية 
الأردن  بــن  اللقــاءات  نتيجــة   , والأردن 
وإسرائيــل الأمــر الــذي دفــع الملــك حســن 
بالتوجــه إلى مــر وأجــرى مشــاورات مــع 
حســني مبــارك , لغــرض حــل المشــاكل بــن 
ــر  ــاق الأخ ــبب الاتف ــورية , بس الأردن وس
بــن الأردن وإسرائيــل)71(. ولم يلتفــت الملــك 
ــت  ــي كان ــدات الســورية الت حســن للتهدي
تســد عليــه طريــق الســام عــن طريــق 
ــع  ــه م ــبب علاقات ــدة , بس ــة ض ــن حمل ش
إسرائيــل التــي أثمــرت عــن توقيــع اتفاقيــة 
ــن الأول  ــل في 26 تشري ــع إسرائي ــام م الس

عــام 1994 , إذ وجهــت الحكومــة الســورية 
ــت  ــد تصوي ــن , عن ــك حس ــادات للمل انتق
ســورية بالضــد من قــرار الترحيــب بالاتفاقية 
الأردنيــة الإسرائيليــة في هيئــة الأمــم المتحدة 
, الأمــر الــذي شــجع الملــك حســن وجعلــه 
يفلــت مــن القيــود الســورية الــذي كانــت 
ــات  ــه , عــى الرغــم مــن قطــع العلاق تكبل
السياســية بــن البلديــن , والتــي قــال عنهــا 
الملــك حســن : » لم يتحمــل حافــظ الأســد 
فكــرة أن يقــوم الأردن باتخــاذ قرار ســيادي 
ــه , وكان  ــتعادة حقوق ــام واس ــرام الس بإب
يريــد منــا أن ننتظــره بحيــث يتمكــن مــن 
لعــب الورقــة الأردنيــة للتفــاوض مــن أجــل 
ــذا  ــن ه ــه , ولك ــاص ب ــام الخ ــاق الس اتف

ــا »)72(.  الأمــر غــر مطــروح بالنســبة إلين
ســافر   1994 عــام  الأول  تشريــن   30 وفي 
ــى  ــر والتق ــد إلى م ــظ الأس ــس حاف الرئي
بالرئيــس حســني مبــارك وعقــد اجتــاع 
مغلــق بينهــا , إذ عــر حســني مبــارك 
عــن رأيــه بانــه لا يؤيــد المعاهــدة الأردنيــة 
الإسرائيليــة , إلا انــه في الوقــت نفســه لا 
يضــع العراقيــل أمامهــا , وتعليقــاً عــى مــا 
تضمنتــه المعاهــدة مــن تأجــر مســاحة مــن 
الأراضي الأردنيــة لـــ ) إسرائيــل ( , فضــاً 
ــه  ــن أمل ــز ع ــمعون بيري ــره ش ــا ذك ــن م ع
ــذي  ــاً تحت ــك المعاهــدة نمط ــون تل ــأن تك ب
بــه ســورية , في حــن كان رد حافــظ الأســد 
قائــاً : ان ســورية لــن تؤجــر أي جــزء مــن 
أراضيهــا لـــ ) إسرائيــل ( , مؤكــداً ومتمســكاً 
عــى الانســحاب الكامــل مقابــل الســام)73(.



2م
02

5  
    

    
ول

الأ
ون 

كان
    

    
    

6  
د /

عد
ال

ة 
اني

نس
الإ

وم 
عل

 لل
أور

ة 
مجل

سوريا ومفاوضات السلام مع إسرائيل بين مد وجزر الاتفاقيات الإقليمية )1992- 2000(

788

ــا  ــة م ــة متباين ــل العربي ــت ردود الفع كان
بــن الرفــض والقبــول لهــذي الاتفاقيــة , 
ــة  ــطيني وخاص ــل الفلس ــظ رد الفع إذ لوح
منظمــة التحريــر الفلســطينية , لم تعارضهــا 
خاصــة ان الاتفــاق جــاء في أعقــاب اتفــاق 
أوســلو , لكنهــا خشــيت مــن أن يــؤدي 
ذلــك إلى تهميشــها في المفاوضــات الإقليميــة 
لاســيما أن إسرائيــل بــدأت تفــاوض أكــر 
ــا  مــن طــرف عــربي بشــكل منفصــل , بين
لبنــان عارضــت بشــدة الاتفاقيــة , واعتبرتهــا 
الفلســطينية  القضيــة  لتصفيــة  تمهيــداً 
الاحتــال  اســتمرار  ظــل  في  خصوصــاً   ,
الإسرائيــي لأجــزاء مــن الجنــوب اللبنــاني)74(. 
أمــا فيــا يتعلــق بموقــف المملكــة العربيــة 
الســعودية ودول الخليــج تبنــت مواقــف 
معتدلــة تميــل إلى الحيــاد , مــع تحفــظ 
ــا لم  ــدول , لكنه ــض ال ــن بع ــي م ــر علن غ
ورأت   , مبــاشر  بشــكل  الاتفــاق  تهاجــم 
فيــه خطــوة براغماتيــة تعكــس المصالــح 
الوطنيــة لــكل دولــة. بينــا العــراق وليبيــا 
هاجمتــا الاتفاقيــة بشــدة واعتبرتاهــا خيانــة 
للمبــادئ القوميــة , وكان الخطــاب العراقــي 
خصوصــاً حــاداً جــداً تجــاه الأردن في ذلــك 
الوقــت)75(. وتمثلــت ردود الفعــل الإقليميــة 
واعتبرتهــا  الاتفاقيــة  ايــران  ادانــت  إذ   ,
خيانــة لحقــوق المســلمين والفلســطينيين 
بــل وصفــت الاتفــاق بالاستســام والارتمــاء 
ــن  ــا لم تك ــن تركي ــدو. في ح ــان الع في أحض
معارضــة بــل رأت فيهــا خطــوة داعمــة 
للاســتقرار الإقليمــي , وعملــت عــى تطويــر 

ــياق في  ــس الس ــل بنف ــع إسرائي ــا م علاقته
ــة)76(. ــرات لاحق ف

وليــس هــذا وحســب انتقــد وزيــر الخارجية 
الســوري فــاروق الــرع التوجهــات الأردنية 
الجديــدة , ووصفــوا التطبيــع بالتنــازل عــن 
الأرض دون مقابــل , كــا وصفهــا بأنهــا 
ــادل  ــام الع ــام , لأن الس ــس س ــام ولي هي
ــة  ــة الدولي ــى الشرعي ــم ع ــامل والقائ والش
ــذي  ــرف , وال ــي والم ــام الحقيق ــو الس ه
مــع  ســام  بتحقيــق  يتحقــق  أن  يمكــن 
ــش  ــن تعي ــك ل ــان , ودون ذل ــورية ولبن س

ــي)77(. ــام حقيق ــة بس المنطق
اســتغلت الأردن اهتــام الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة بســورية وحاولــت التقــرب منهــا 
, لغــرض احتــواء المعارضــة الســورية , إلا 
ــادة الســورية لم تعطــي أي اهتــام  ان القي
ــا  ــة بينه ــت العلاق ــركات وبقي ــك التح لتل
ــن حــرص  ــم م ــى الرغ ــر , ع يشــوبها التوت
القيــادة الســورية منــذ نهايــة حــرب الخليج 
الثانيــة عــى تجنــب الاصطــدام مــع الأردن 
لــي لا تســتغل اسرائيــل الفرصــة وتســتخدم 
الأردن كورقــة ضغــط عــى ســورية , لان 
مــن وجهــة نظــر حافــظ الأســد فــإن الأردن 
يشــكل بعــداً أمنيــاً اســراتيجياً لســورية 

ــل ضدهــا)78(. ــاف اسرائي ــع التف لمن
ــن ســورية الأردن حــول  ــة ب ــرت العلاق توت
 , العربيــة  بالحقــوق  وتفريطــه  الاتفــاق 
وبالتــالي فــإن كل الأطــراف العربيــة المحيطة 
بـــ اسرائيل ســبقت التفــاوض معها باســتثناء 
ســورية , إذ أكــد حافــظ الأســد عــى الســام 
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الشــامل بقولــه : » لا ســام دون عــودة 
الأرض كاملــة » , والأســوأ مــن ذلــك ان 
ــة  ــى السري ــت ع ــة حرص ــارات العربي المس
ــإن المفــاوض  ــك ف ــل ذل ــا ودلي تجــاه بعضه
الإسرائيــي وحــده كان يعــرف صــورة كاملــة 
لمــا يجــري عــى المســارات , في حــن رؤســاء 
الوفــود كانــوا يخفــون أدق التفاصيــل عــن 
ــة  ــذه الاتفاقي ــرات ه ــا تأث ــم)79(. أم زملائه
عــى الداخــل الســوري , أدت إلى شــعور 
النظــام بالخطــر مــن عزلــة سياســية عربيــة 
, فــكان الــرد بزيــادة القبضــة الأمنيــة عــى 
المجتمــع , ومنــع أي نشــاط ســياسي خــارج 
ــة أن  ــت ذريع ــم , تح ــزب الحاك ــار الح إط

ــة)80(.   ــرة إقليمي الوطــن يتعــرض لمؤام
ــة ســاهمت  ــأن هــذه الاتفاقي ــا ب اتضــح لن
ــة عــى  ــة الإسرائيلي ــع الهيمن ــت واق في تثبي
ســورية  قــدرة  وأضعفــت   , المفاوضــات 
ــة في ملــف  عــى تحقيــق مكاســب تفاوضي

ــولان.  ــات الج مرتفع
اتفاقيــة أضنــة عــام 1998 بــن   : ثالثــاً 

الــركي.   – الســوري  الجانــب 
اتاحــت ظــروف العــدوان عــى العــراق 
اعــال  مــن  رافقهــا  ومــا   1991 عــام 
عدوانيــة تركيــة في شــال العــراق , بحجــة 
مطــاردة الاكــراد مــن اعضــاء حــزب العــال 
الكردســتاني الــركي , اتجــه الاتــراك لتصفيــة 
حســاباتهم مــع الجانــب الســوري وفقــا 
ــي  ــروف الت ــتغلين الظ ــا مس ــباب ذاته للأس
تمــر بهــا الأمــة العربيــة بعــد فقــدان الوطــن 
العــربي لقــوة العــراق العســكرية , فبــدأت 

تركيــا بتصعيــد المســألة الكرديــة ضد ســوريا 
محمليهــا تبعــة مــا يجــري في بلادهــم مــن 
ضربــات عــى أيــدي المتمرديــن الانفصالــن 
العــال  حــزب  جماعــة  مــن  الأكــراد 
ــر  ــد صرح وزي ــالي , فق ــتاني الانفص الكردس
الــركي عصمــت سرغــن بعــد  الداخليــة 
ــام 1992  ــان ع ــق في 17 نيس ــه لدمش زيارت
ــوريا  ــذ س ــا ان تتخ ــأكرر طلبن ــاً : » س قائ
الأنشــطة  لمنــع  الضروريــة  الإجــراءات 
ــا وتهــدف  ــي تخــرق حدودن ــة الت الارهابي
وبســامة  تركيــا  باســتقرار  الاخــال  إلى 
ــى  ــاده ع ــزم ب ــن ع ــاف ع ــا , واض أراضيه
بــأي طريقــة  الارهابيــة  الاعــال  انهــاء 
أو وســيلة »)81(. وواصلــت تركيــا توجيــه 
الاتهــام ذاتــه إلى ســوريا ففــي اثنــاء زيــارة 
ــام  ــاني ع ــن الث ــركي في تشري ــي ت ــد أمن لوف
1993 إذ طالبــت بوضــع حــد نهــائي لوجــود 
قواعــد حــزب العــال الكردســتاني الــركي في 
ــف  ــد بوق ــه , والتعه ــاد زعيم ــاع وابع البق
نشــاطات الحزب ســواء في الأراضي الســورية 
أو اللبنانيــة)82(. وعــادت الاتهامــات للظهــور 
ــذ  ــة من ــر صراح ــكل أك ــرى وبش ــرة اخ م
نهايــة 1995 وبدايــة عــام 1996 في مواكبــة 
ســدي  عــى  والعــراق  ســوريا  احتجــاج 
ــرات.  ــن عــى الف بيرجــك وقراقامــش التركي
ــار  ــان – أي ــن نيس ــدة م ــهدت الم ــذا ش وله
عــام 1996 توتــرات حــادة في العلاقــات بــن 
ــا وســوريا , بســبب تصاعــد تهديــدات  تركي
الأولى للأخــرة , فضــاً عــن معارضــة ســوريا 
 – الــركي  العســكري  التعــاون  لاتفــاق 
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الإسرائيــي , مــا كاد ان يــؤدي إلى مجابهــة 
عســكرية محتملــة جــراء ذلــك. ويتضــح 
لنــا ان عمليــات الضغــط العســكري الــركي 
ــول في  ــى القب ــوريا ع ــار س ــل اجب ــن أج م

ــل)83(. ــع إسرائي ــام م ــات الس مفاوض
ان الادراك الســوري للعــراق لاســيما العمــق 
الاســراتيجي المهــم لســوريا ازاء التهديــدات 
وان   , إسرائيــل  مــن  القادمــة  المســتمرة 
ــق  ــر عم ــن في تواف ــدة تكم ــا الوحي حمايته
اســراتيجي دفاعــي هجومــي داخــل أراضي 
ــظ  ــوري حاف ــس الس ــرح الرئي ــراق. اق الع
حضــور   1996 عــام  حزيــران  في  الاســد 
العــراق مؤتمــر القمــة العربيــة في القاهــرة. 
ــن الطرفــن  وعندهــا تحســنت العلاقــات ب
والســلع  البضائــع  عبــور  واعلــن رســمياً 
مــن ســوريا إلى العــراق تحــت مظلــة قــرار 
مجلــس الأمــن الــدولي ذي الرقــم )986( 
لعــام 1996 الخــاص بتصديــر النفــط مقابــل 
ــن  ــزء م ــرى وكج ــة اخ ــن جه ــذاء , وم الغ
تبــادل الثقــة أوقــف العــراق بــث اذاعــة ) 
صــوت ســوريا بالعربيــة ( المعاديــة لدمشــق 
اذاعــة )  اوقفــت دمشــق  مقابــل ذلــك 

ــداد)84(. ــة لبغ ــراق ( المعادي ــوت الع ص
وفي 7 أيــار عــام 1996 وجــه يلــاز تحذيــر 
اخــر لســوريه , بســبب دعمهــا لحــزب 
العــال الكردســتاني وكان ثــاني تحذيــر مــن 
نوعــه , ومنــذ توقيــع اتفاقيــة التعــاون 
العســكري بــن تــركي واسرائيــل وصــل التوتر 
ــران  ــه في حزي ــا إلى ذروت ــن ســورية وتركي ب
1996 وبــدا البلــدان عــى حافــة الدخــول في 

مواجهــة عســكرية , وذلــك نتيجــة تصاعــد 
الاتهامــات والتهديــدات التركية لســورية)85(. 
ــن  ــرام اتفــاق ب وفي 14 تمــوز عــام 1997 اب
ــخ  ــادة ض ــاص بإع ــوريا في الخ ــراق وس الع
ــذي  ــط ال ــط النف ــر خ ــي ع ــط العراق النف
العراقيــة إلى  يمتــد مــن حقــول كركــوك 
مينــاء بانيــاس عــى الســاحل الســوري , 
ــى  ــدة ع ــة جدي ــة نوعي ــذا نقل ــر  ه واعت
طريــق التقــارب الســوري العراقــي ولاشــك 
ــل  ــة واسرائي ــات المتحــدة الأمريكي ان للولاي
ــن  ــراع ب ــداء وال ــاسي في اذكاء الع دور اس
العــراق وســوريا , وذلــك لأن أي تقــارب 
بينهــم ربمــا يــؤدي إلى قيــام وحــدة سياســية 
تقلــب موازيــن القــوة بــن ســوريا وإسرائيل 
, نظــراً لمــا يمتلكــه العــراق مــن مــوارد 
نفطيــة هائلــة وقــوة عســكرية , فضــاً عــا 
يشــكله العــراق مــن امتــداد اســراتيجي 
لســوريا في صراعهــا مــع إسرائيــل. هــذا 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــه الولاي ــا تعارض م
ــارب  ــذا التق ــة. ه ــد المعارض ــل اش وإسرائي
ارادت منــه ســوريا ان تكــون ورقــة ضغــط 
عــى دول الخليــج وعــى الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة , ونتيجــة مــا ســبق تــؤشر ان 
ــت  ــوريا تراوح ــراق وس ــن الع ــات ب العلاق

ــم)86(. ــراع بينه ــاون وال ــن التع ب
تركيــا وســوريا  بــن  الخلافــات  ان  نجــد 
خفــت نوعــاً مــا بعــد ســقوط حكومــة يلماز 
ــكان في  ــن أرب وتشــكيل حكومــة نجــم الدي
عــام 1996 , ومــن مطلــق ثــاني نجــد ان 
الخلافــات تجــددت مــرة أخــرى عنــد عــودة 
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أربــكان  اســتقالة  بعــد  يلــاز  حكومــة 
في حزيــران عــام 1997 وبــدأت مرحلــة 
التصعيــد ضــد العــرب بشــكل عــام وســورية 
ــد  ــة التصعي ــت حمل ــاص , وكان ــكل خ بش
التركيــة في تشريــن الأول عــام 1998 مفاجــأة 
, لان العلاقات التركية الســورية لم تشــهد أي 
تطــور ســاخن في الأشــهر الــذي ســبق هــذا 
ــوات  ــد الق ــتدعي حش ــث يس ــخ بحي التاري
التركيــة عــى الحــدود الســورية , واعلــن 
بلادهــم  ان  الاتــراك  العســكرين  القــادة 
ــوريا ,  ــع س ــه م ــر معلن ــرب غ ــة ح في حال
الكردســتاني  العــال  حــزب  ان  وخاصــة 
الــذي يدعــي القــادة الأتــراك دعــم ســورية 
ــد  ــه عب ــان زعيم ــى لس ــن ع ــد اعل ــه , ق ل
ــف  ــام 1998 وق ــول ع ــان في أيل ــه أوج الل
إطــاق النــار مــن جانــب واحــد , بالإضافــة 
إلى تقليــص عمليــات الحــزب بصــورة كبــرة 

ــا نفســها)87(. ــى داخــل تركي حت
ــربي  ــد ع ــيد تأيي ــق في تحش ــت دمش تحرك
في مواجهــة التحالــف الــركي – الإسرائيــي , 
إذ قــام نائــب الرئيــس عبــد الحليــم خــدام 
بجولــة شــملت كل دول الخليــج , ثــم اتبعها 
بزيــارة إلى اليمــن وكان يؤكــد في كل محطــة 
الإسرائيــي  الــركي  التحالــف  ان  يصلهــا 
يشــكل خطــراً عــى جميــع العــرب , وفي 
ــاروق  ــة ف ــر الخارجي ــه زار وزي ــت ذات الوق
لــذا  الســبب.  لنفــس  موســكو  الــرع 
ــه  ــف أن كانــت نظــرة دمشــق تجــاه التحال
موجــه ضــد الأمــة العربيــة , أمــا تركيــا 
فقــد كانــت تــرى مــن حقهــا بنــاء علاقــات 

ــل ولاســيما ان العــرب انفســهم  مــع إسرائي
ــل)88(.  ــع إسرائي ــة ســام م ــون في اقام يشرع
ــارك  ــني مب ــري حس ــس الم ــل الرئي وتدخ
ــة مــع  ــدأ باتصــالات هاتفي لحــل الازمــة فب
ــد  ــظ الاس ــل وحاف ــليمان ديميري ــس س الرئي
ــارة لدمشــق  ــارة لأنقــرة وزي ــام بزي ــم ق , ث
ــام ,  ــة أي ــة أيضــاً لدمشــق خــال ثلاث وثالث
ــعودي  ــم س ــري بدع ــرك الم ــي التح وحظ
قــوي منــذ الزيــارة الأول التــي قــام بهــا 
حســني مبــارك إلى الريــاض في 3 تشريــن 
ــى  ــاض ع ــت الري ــام 1998 وحرص الأول ع
ــا  ــد أنه ــر وتأكي ــدور م ــا ل ــان دعمه اع
, وانمــا  بتحــرك منفصــل عنهــا  تقــوم  لا 
ــا  ــوم به ــي تق ــاطة الت ــع الوس ــم وتتاب تدع
مــر)89(. ودعمــت الأردن التحــرك المــري 
ــرة  ــع انق ــزة م ــا الممي ــتخدمت علاقته واس
ــية  ــرق الدبلوماس ــاج الط ــى انته ــا ع لحثه
لحــل الخــاف مــع دمشــق وفــق مــا أعلنــه 
الأمــر الحســن مــن طــال في 9 تشريــن 
الأول عــام 1998 , وحصلــت مــر أيضــاً 
عــى دعــم ذو أهميــة أكــر , لأنــه جــاء مــن 
دول قريبــة سياســياً مــن ســورية ولأنــه وفــر 
غطــاء إقليميــاً للتحــرك المــري , فضــاً عــن 
الــدور المبــاشر الــذي لعبــه وزيــر الخارجيــة 
الإيــراني كــال خــرازي عــر إجــراء محادثات 
ــن  ــي 8 و9 تشري ــره في يوم في دمشــق وانق

الأول عــام 1998)90(.
الأمريــي  الدعــم  في  يتعلــق  فيــا  أمــا 
كــرره  والــذي  المــري  للتحــرك  المبــاشر 
مســؤولون كبــار في واشــنطن وتظافــر هــذا 
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كلــه ليعــن الدبلوماســية المصريــة عــى 
معالجتهــا الأزمــة وكان واضحــاً حــن وصــل 
ــرع  ــاروق ال ــوري ف ــة الس ــر الخارجي وزي
إلى القاهــرة في 10 تشريــن الأول 1998 أن 

ــة)91(.  ــل قائم ــول إلى ح ــرص الوص ف
ضــد  تهديداتهــا  عــن  تركيــا  تراجعــت 
ــن  ــن البلدي ــة ب ــل الأزم ــزع فتي ســورية ون
ــة في 21  ــة أضن ــى اتفاقي ــع ع ــد التوقي بع
تشريــن الأول عــام 1998 , واشــرطت اثنــاء 
مــع  مبــارك  الرئيــس حســني  مباحثــات 
القــادة الأتــراك خمســة شروط , يجــب عــى 
ســورية تنفيذهــا قبــل تســوية الأزمــة منهــا 
: التوقــف نهائيــاً عــن دعــم حــزب العــال 
وتســليم زعيمــه , ووقــف شــن حمــات 
الــدول  جامعــة  داخــل  لتركيــا  مضــادة 
ــد  ــوية مقاص ــن تش ــف ع ــة , والتوق العربي
ــن  ــاً ع ــي , فض ــركي – الإسرائي ــاون ال التع
بــأي حقــوق في  التوقــف عــن المطالبــة 
الأول  تشريــن   20 وفي  الإســكندرونة)92(.  
عــام 1998 , بــدأ الجانــب الســوري بتنفيــذ 
الــروط , أســفرت عــن اتفاق أضنــة الأمني 
ــزب  ــأن ح ــورية ب ــراف س ــن اع ــذي ضم ال
العــال الكردســتاني منظمــة إرهابيــة , وأن 
ســورية لــن تســمح لأي نشــاط مصــدره 
الأراضي الســورية , وانهــا لا تســاعد عنــاصر 
حــزب العــال عــى اســتخدام أراضيهــا 

ــث)93(. ــد ثال ــال إلى بل للانتق
عــام 1998  الــركي  الســوري  التوتــر  أدى 
عــى خلفيــة دعــم ســورية لحــزب العــال 
ــتاني إلى انعكاســات داخليــة عــدة  الكردس

ــام  ــزز النظ ــياسي , ع ــتوى الس ــى المس , فع
وفعــل   , الأمنيــة  قبضتــه  مــن  الســوري 
ــم  ــارع ودع ــة الش ــي لتعبئ ــاب القوم الخط
ــق  ــة بالتضيي ــدأت الدول ــاً , ب ــه أمني شرعيت
عــى حــزب العــال الكردســتاني داخــل 
المناطــق  في  توتــراً  أثــار  وهــذا  أراضيهــا 
ــق  ــوري بقل ــارع الس ــعر الش ــة , وش الكردي
ــكرية ,  ــة عس ــدلاع مواجه ــال ان ــن احت م
مــا ولــد حالــة مــن الترقــب الشــعبي , وفي 
النهايــة اضطــر النظــام الســوري إلى إعــادة 
تقييــم موقفــه , فقــام بتســليم أوجــان 
الملــف  مــع  تعاطيــه  في  تحــولاً  وشــكل 

الكــردي داخليًــا وإقليميًــا)94(. 
وتبــن لنــا ان اتفاقيــة أضنــة عــام 1998 
ــل  ــد في تحوي ــظ الأس ــة حاف ــرت حنك أظه
 , تقــارب ســياسي  التوتــر مــع تركيــا إلى 
ــي  ــزام أمن ــر الت ــرب ع ــادى الح ــث تف حي
ــازل عــن الســيادة وبنفــس الوقــت  دون تن
اســتفاد مــن الوســاطة المصريــة التــي قادها 
الأســاسي  المحــرك  وكان  مبــارك  حســني 
والداعــم لهــا , ونجــح في كســب ثقــة تركيــا 
ــم.  ــتقبلية بينه ــات مس ــاب لعلاق ــح ب وفت

الخاتمة : 
 )2000-1992( الممتــدة  الفــرة  شــهدة 
ــة  ــورية , خاص ــخ س ــة في تاري ــة مهم مرحل
ــي كان  ــد مفاوضــات الســام الت عــى صعي
بموقفــه  وتمثــل  يقودهــا  الأســد  حافــظ 
للمطالــب  الرضــوخ  بعــدم  المتصلــب 
ــا  ــي وضعه ــروط الت ــق ال ــة وف الإسرائيلي
منــذ بدايــة المفاوضــات , وبالرغــم مــن 
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كــرة الجــولات التــي خاضــت بــن الطرفــن 
بفعــل  ســائدا  ظــل  الجمــود  أن  إلا   ,
الخلافــات الجوهريــة لاســيما حــول حــدود 
4 حزيــران عــام 1967.  كــا شــهدت فــرات 
ــن  ــدي راب ــة في عه ــوظ خاص ــارب ملح تق
ــت دون  ــدة حال ــل ع ــاراك , إلا أن عوام وب
التفاصيــل  في  الخلافــات  عمــق  نجاحهــا 
ــل  ــة في إسرائي ــية الداخلي ــرات السياس وتغ
ــم  ــز , ث ــة بيري ــن وهزيم ــال راب ــا اغتي ومنه
فــوز نتنياهــو عــدم المرونــة الكافيــة في 
المواقــف وتأخر الإرادة السياســية الحاســمة 
مــن الجانبــن في لحظــات حاســمة. كــا 
أن غيــاب العلاقــات الطبيعيــة أو الثقــة 
تجــاوز  الصعــب  مــن  جعــل  العميقــة  
المطالــب الأمنيــة القصــوى. وتأثــرت ســورية 
أيضــاً بالتحــولات الإقليميــة الكــرى أبرزهــا 
ــة  ــن منظم ــام 1993 ب ــات أوســلو ع اتفاقي
التحريــر الفلســطينية وإسرائيــل , والتــي 
الأرض  لمبــدأ  تجــاوزاً  دمشــق  فيهــا  رأت 
مقابــل الســام , واتفاقيــة وادي عربــة عــام 
ــة  ــي عزل ــل الت ــن الأردن وإسرائي 1994 , ب
ســوريا وعملــت عــى خلــق توتــر بــن 
ســورية والأردن. بينــا اتفاقيــة أضنــه عــام 
1998 بــن ســورية وتركيــا فجــاءت تتويجــاً 
بلــغ ذروتــه عــى خلفيــة دعــم  لتوتــر 
ســورية لمقاتــي حــزب العــال الكردســتاني 
, لكــن في نهايــة المطــاف انقلبــت الخلافــات 
بــن  الأمنيــة  العلاقــات  ضبــط  بإعــادة 

الطرفــن. 

الهوامش :  
الهــدى عــي مزهــر , موقــف الكيــان  1- نــور 
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ــورة ,  ــر منش ــتير غ ــالة ماجس )1982-1993( , رس

ــة , جامعــة ذي قــار , 2020 , ص 168. ــة التربي كلي

ــاء مالــك عبــد الكريــم الشــمري , فــاروق  2- لمي

ــربي –  ــام الع ــر الس ــول مؤتم ــهادته ح ــرع وش ال

ــة بحــوث  ــد 1990-1992, مجل ــي في مدري الإسرائي

الــرق الأوســط , العــدد 79 , جامعــة عين الشــمس 

, 2022 , ص115.

ــن  ــام ب ــالات الس ــاب , احت ــر دي ــد زه 3- محم

ســورية وإسرائيــل , مجلــة الدراســات الفلســطينية , 
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المجلــد 19 , العــدد 74-75 , 2008, ص 65؛ لميــاء 
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العــرب ضــم كل مــن : المملكــة العربيــة الســعودية 
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بــروت , 2015 , ص101.

17- محمــد عبــد العاطــي التلــولي , السياســية 

 2008  -2002 ســوريا   تجــاه  التركيــة  الخارجيــة 

, رســالة ماجســتير غــر منشــورة , كليــة الآداب 

والعلــوم الانســانية , جامعــة الأزهــر , غــزة , 2011 

 .28 , ص 

الســوري  التحالــف   , خــدام  الحليــم  عبــد   -18

الايــراني والمنطقــة , دار الــروق , القاهــرة , 2010 

ص204.  ,

19- محمد زهير ذياب , المصدر السابق , ص8. 

ــم , المصــدر الســابق ,  ــد الكري ــك عب ــاء مال 20- لمي

ص116. 

21- ســحر رزاق شــعيوط الشــويلي , الرئيــس حافظ 
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ــياسي 2000-1985 ,  ــه الس ــة في تأريخ ــد دراس الأس

رســالة ماجســتير غــر منشــورة , جامعــة ذي قــار , 

ــوم الانســانية , 2022 , ص135.  ــة للعل ــة التربي كلي

22- حسن مخور باني , المصدر السابق , ص147.

 , الســابق  المصــدر   , شــعيوط  رزاق  ســحر   -23

 .135 ص

24- حسن مخور باني , المصدر السابق , ص147. 

 , الســابق  المصــدر   , شــعيوط  رزاق  ســحر   -25

.136 ص

26- حسن مخور باني , المصدر السابق , ص148.

27- المصدر نفسه , ص148.

28- رؤى وحيــد عبد الحســن , ســورية والســعودية 

, ص165.

29- جــال وكيــم , ســورية ومفاوضــات الســام 

ــع  ــات للتوزي ــة المطبوع ــط , شرك ــرق الأوس في ال

والنــر , بــروت , 2010 , ص235.  

30- رؤى وحيــد عبــد الحســن , ســوريا والســعودية 

, ص166.

 , الســابق  المصــدر   , شــعيوط  رزاق  ســحر   -31

.137 ص

32- حسن مخور باني , المصدر السابق , ص148.

33- رؤى وحيــد عبد الحســن , ســورية والســعودية 

, ص167.؛ منــر شــفيق, اتفــاق أوســلو وتداعياتــه , 

المركــز الفلســطيني للإعــام, )د. ت( , )د.م( , ص50. 

 , الســابق  المصــدر   , شــعيوط  رزاق  ســحر   -34

.137 ص

السياســية  التبعــات   , مســلم  فــرح  ايمــن   -35

ــى فلســطين ,  ــة أوســلو 1993 ع ــة لاتفاقي والوطني

اطروحــة دكتــوراه غــر منشــورة , كليــة الدراســات 

العليــا جامعــة النجــاح الوطنيــة , نابلــس , 2022 , 

ص86-85.

حقائــق   , الفلســطينية  الدراســات  مجلــة   -36

مفاوضــات الســورية الإسرائيليــة في حديــث مطــول 

مــع وليــد المعلــم , العــدد 29 , 1997. 

 , الســابق  المصــدر   , شــعيوط  رزاق  ســحر   -37

 .175 ص

ــد الحســن الســعدي , ســوريه  ــد عب 38- رؤى وحي

والســعودية , ص186-185.

39- حسن مخور باني , المصدر السابق , ص149. 

40- بــدر عبــد العاطــي , الســام في الــرق الاوســط 

مفــارق الطــرق , مجلــة السياســية الدوليــة , العــدد 

125 , 1996 , ص7-6.  

41-  رؤى وحيد عبد الحسين السعدي , سورية 

والسعودية , ص186.

التاريخيــة  الموســوعة   , الخونــدة  مســعود   -42

ص152.  , )د.ت(   , بــروت   , ج10   , الجغرافيــة 

43- يوميــات مركــز دراســات الوحــدة العربيــة عــام 

 .1997

ــح حمــدان , الموقــف الســوري مــن  44- عــي صال

مفاوضــات واي بلانتيشــن والأزمــة العراقيــة  لعــام 

ــات  ــع  الولاي ــا م ــى علاقاته ــك ع ــر ذل 1998 وتأث

المتحــدة الأمريكيــة , بحــث منشــور في مجلــة افــاق 

فكريــة , العــدد 6, جامعــة زاخــو , 2017 , ص4-3.      

45- علي صالح حمدان , المصدر السابق , ص5. 

46- المصدر نفسه , ص6.

نحــو  الالام  درب  ســورية   , بشــارة  عزمــي   -47

الحريــة محاولــة في التاريــخ الراهــن , المركــز العــربي 

للدراســات والابحــاث , )د.م( , )د.ت( , ص42.  

48- بثينة شعبان , المصدر السابق , ص219.

49- حسن مخور باني  , المصدر السابق , ص178.

 , الســابق  , المصــدر  50- ســحر رزاق شــعيوط  

.198 ص

51- المصــدر نفســه , ص198.؛ ناريمــان كريــم كاظــم 

ــان )1988- الكــوفي , السياســية الســورية تجــاه لبن
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2000( , رســالة ماجســتير غــر منشــورة , كليــة 

التربيــة للعلــوم الانســانية , جامعــة ذي قــار , 2021 

, ص213.

52- جريدة البيان , المفاوضات السورية – 

الإسرائيلية قضاياها ومساراتها :

 https :// www. Albayan.ae

 , الســابق  , المصــدر  53- ســحر رزاق شــعيوط  

 .199 ص

54- رؤى وحيــد عبــد الحســن الســعدي ,  ســورية 

والســعودية , ص210-209.

55- جمال واكيم , المصدر السابق , ص184.

56	 )( رؤى وحيــد عبــد الحســن الســعدي , 

ص211-210.   , والســعودية  ســورية 

 , الســابق  المصــدر   , شــعيوط  رزاق  ســحر   -57

.199 ص

58-  تقريــر الــرق الأوســط , اســتئناف المفاوضــات 

الإسرائيليــة – الســورية , رقــم 63, 10 نيســان 2007 

, ص1.

59- ناريمــان كريــم كاظــم الكــوفي , المصــدر الســابق 

, ص217.

 , الســابق  , المصــدر  60- ســحر رزاق شــعيوط  

.200 ص

61- ناريمان كريم كاظم الكوفي , المصدر السابق , 

ص217.

 , الســابق  المصــدر   , شــعيوط  رزاق  ســحر   -62

.211 ص

63- أيمن فرح مسلم , المصدر السابق , ص17. 

64- فاتــن الســعيد محمــد أحمــد شــاهين , اتفاقيــة 

أوســلو وأثرهــا عــى العــالم العــربي 1993 , اطروحــة 

ــمس ,  ــن الش ــة ع ــورة , جامع ــر منش ــوراه غ دكت

ــة الآداب , القاهــرة , 2021 , ص5. كلي

65- حســن مخــور بــاني , المصدر الســابق , ص121.؛ 

ايمــان محمــود حســن بــركات , المتغــرات الإقليميــة 

الفلســطينية  الســورية  العلاقــات  عــى  وأثرهــا 

منشــورة  غــر  ماجســتير  رســالة   ,  2013-2006

,جامعــة الأزهــر , كليــة الآداب والعلــوم الانســانية 

, دراســات الــرق الاوســط , غــزة , 2016 , ص32.

 , الســابق  المصــدر   , شــعيوط  رزاق  ســحر   -66

.156 ص

67- حسن مخور باني , المصدر السابق , ص121. 

 , الســابق  المصــدر   , شــعيوط  رزاق  ســحر   -68

.157 ص

في  دراســات   : ســوريا   , جلــول  فيصــل   -69

الاســراتيجية والسياســية , مركــز دراســات الوحــدة 

ص174.  ,  1998  , بــروت   , العربيــة 

العلاقــات  والســام  الحســن   , زاك  موشــيه   -70

 , الجليــل  دار  ترجمــة   , الإسرائيليــة   – الأردنيــة 

ص9.  , )د.ت(   , عــان 

71- حسن مخور باني , المصدر السابق , ص126.

 , الســابق  المصــدر   , شــعيوط  رزاق  ســحر   -72

.176 ص

73- عبــد اللــه عبــد ربــه عبداللــه المعايطــة , 

 ,  2010-1999 الســورية   – الأردنيــة  العلاقــات 

ــة ,  ــة مؤت ــورة , جامع ــر منش ــتير غ ــالة ماجس رس

ــا , عــان , 2011 , ص95- عــادة الدراســات العلي

96.؛ حســن مخــور بــاني , المصــدر الســابق , ص127.                                                                                                 

74- حسن مخور باني , المصدر السابق , ص127.

 , الســابق  المصــدر   , شــعيوط  رزاق  ســحر   -75

.166 ص

76- بثينة شعبان , المصدر السابق , ص107.

 , الســابق  المصــدر   , شــعيوط  رزاق  ســحر   -77

.166 ص

78- محمــد منصــور محمــد أبــو ركبــة , السياســية 

الخارجيــة الأردنيــة اتجــاه القضيــة الفلســطينية 
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ــوره ,  ــر منش ــتير غ ــالة ماجس )1982-1994( , رس

كليــة الآداب , جامعــة حلــوان , القاهــرة , 2012 

ص148.  ,

 , الســابق  المصــدر   , شــعيوط  رزاق  ســحر   -79

.167 ص

80- مركــز دراســات الوحــدة العربيــة , ســوريا 

, ص112.   1994  , بــروت   , والمجتمــع  الدولــة 

81- محمــد عبــد العاطــي التلــولي , المصدر الســابق 

, ص108. 

82- تمــام قيــس , العلاقــات الســورية التركيــة الواقع 

والاحتــال , رســالة ماجســتير غــر منشــورة جامعــة 

دمشــق , كليــة العلــوم السياســية , دمشــق , 2015 

, ص144.

ــة –  ــات العراقي ــداء محمــود احمــد , العلاق 83- بي

ــة ,  ــة التربي ــة كلي ــاون , مجل ــاق التع ــورية واف الس

المجلــد 1 , العــدد 2 , الجامعــة المســتنصرية , كليــة 

ــة , 2010 , ص405.  التربي

 , الســابق  المصــدر   , شــعيوط  رزاق  ســحر   -84

 .194 ص

85- عقيــل محفــوظ , العلاقــات الســورية – التركيــة 

التحــولات والرهانــات , المركــز العــربي للأبحــاث 

ــة , 2011 , ص15. ــات , الدوح ــة السياس ودراس

86- ويمكــن الاشــارة إلى بعــض النقــاط التــي اثــارت 

الخــاف بينهــم أبرزهــا اتهــام العــراق لســوريا 

بتجاهلــه عندمــا خططــت دمشــق والقاهــرة لشــن 

حــرب عــام 1973 ضــد إسرائيــل , فضــاً عــن اتهــام 

ــه ,  ــرات عن ــر الف ــاه نه ــراق لســوريا بقطــع مي الع

ومــن ضمــن الاتهامــات أيضــاً اتهــام العراق لســوريا 

بترتيــب انقــاب عســكري في بغــداد بمســاعدة عــدد 

ــام 1979  ــن في ع ــن العراقي ــن البعثي ــن القيادي م

ــراق  ــق الع ــت دمش ــب طالب ــذا وحس ــس ه , ولي

لقــاء  تتقاضاهــا  كانــت  التــي  المبالــغ  بضعــف 

ــارة  ــة الم ــب النفطي اســتخدام العــراق لخــط الانابي

ــة المطــاف إلى لجــوء  بســوريا ) والــذي أدى في نهاي

ــة (.  ــئ التركي ــر نفطــة عــر الموان العــراق إلى تصدي

ــوان  ــاعدة الاخ ــراق بمس ــوريا الع ــت س ــا اتهم ك

ــم  ــاً في صراعه ــكرياً ومالي ــوريين عس ــلمين الس المس

ــغ  ــذي بل ــراع ال ــو ال ــق وه ــة دمش ــد حكوم ض

اشــده عندمــا هاجــم الجيــش الســوري مدينــة 

حــاة عــام 1982 , واخــر الاتهامــات بــن الطرفــن 

ــة الموجهــة مــن  تمثلــت بتشــجيع الاعــال الإرهابي

طــرف ضــد الطــرف الآخــر. ينظــر : بيــداء محمــود 

ــابق , ص406.  ــدر الس ــد , المص احم

87- تمام قيس , المصدر السابق , ص145. 

88- رائــد حــاج ســلمان , أثــر المتغــر القيــادي 

عــى العلاقــات الســورية التركيــة وانعكاســاتها عــى 

المشــاريع المطروحــة , 2000-2011 عــى المنطقــة , 

ــب ,  ــة حل ــورة , جامع ــر منش ــتير غ ــالة ماجس رس

كليــة الاقتصــاد , 2014 , ص135-134.

 , الســابق  المصــدر   , شــعيوط  رزاق  ســحر   -89

.194 ص

90-  رائد حاج سلمان , المصدر السابق , ص135.

 , الســابق  المصــدر   , شــعيوط  رزاق  ســحر   -91

.194 ص

92- رائد حاج سلمان , المصدر السابق , ص135.

93- عقيل محفوظ , المصدر السابق , ص15. 

ــات  ــي , دراســة العلاق ــادي ع ــد اله ــامر عب 94- س

التركيــة – الســورية , عوامــل التأثــر والتغــر 1998-

2011 , مجلــة جامعــة الزيتونــة الدولية , اســطنبول 

.2022 ,
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